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خليل محهود الصمادي 


لق 


الْحَمْدُ ينَهِ الذي ِنِعَمِهِ تَيِمُ الصّالِحَاتُ» وَالصَّلَاهُ وَالسَلَامُ عَلَى النَبِيَ الْقَادِي 
إِلَى الْمَكْرْمَاتِ. 

يَظَلَ جيل الصّحَابَةٍ ,, رِضْوَانُ الله عَلَيْهُمْ م خيز الْقُرُونِء وَتَظَلُ سِيرَثُهُم 
العطرة نبراسًا ومشعلا يُضِيءْ لَنا الطّريق . 

أي عَظمة بَلْكَ التي سطرها ذَلِكَ الجيل , صغارا وكبارًا » في سِجِلٍّ 
التَّارِد يخ الإنلاميّ الْعَظِيم!. 

أي بُطُولِةٍ بلك الَّتِي صََعَهَا أُولَبِكَ الصَّعارُ الْمتامِين الْأَبْرر مِنْ أضحاب 
النَبِيَ عَلَيْهِ الصّلاه وَالسَّلَامُ!. 

إنّهَا التَبِيَة النبيّةُ الْعَظِيمَة» وإنّهها مدرسة النبوةٍ التي تخرّجَ فيها نجوم 
اهتدينا بهخ.. 


كَتَبْتُ يِلْكَ الْكَلِعَاتِء وسطّرتُ يِلْك الصّفْحاتٍ لأنقل لأجيالنا صورةٌ نَاصِعَة 
لأطفالٍ وصبيانٍ عُظماء: 

كانوا حَولَ الرسولء عَاشُوا في ظِلالٍ النْبُوّةه ونهلوا مِن معينهاء وتربوا 
فِي مدرستهاء وتخرّجوا رِجَالاء وَصَنَعُوا البطولاتء وَتَنوا الأمْجَادَ عَلَى حَدَانَةٍ 

وَإِئَي لأسأل الله عَنْ وَجَلَ أَنْ يَنْمُعَ بمَا كُتَنْتُْ لصغارناء وَأَنْ يَدلْهُمْ عَلَى 
الطّرِيقٍ القويم» ويقودهم لِلافْتِدَاء بأُولَئِكَ الدَمْرٍ الصغار الَّذِين عَدَوْا عمالقةٌ فِي 
التاريخ تَضْعْر النْفُوسُ عِنْدَ حَرْضٍ سِيرَتِهِم» وتتضاءل الْهمَمُ أَمَامَ هِمّتِههم.. 

وَالشّكْرُ لِأَمُسْتاذِينِ شَمْسٍ الدِينِ خُرْمُشء وأَخِي مُحَمّد مَحْمُودِ الصّمادي 
اللَدَيْنِ رَاجَعَا الْكِنَابَ لغةٌ وَضَبْطًا. 

وأرجو أَنْ يكون هذا الجهِدُ الْمُتَواضِع خَالِصًا لِوَخْهِهِ الْكَريم.. إِنهُ وَلِيْ ذَلِكَ 
وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ. 


خليل محهود الصمادي 
عضو رابطة الأدب الإسلامى العالهية 


المُعَلمَ الأول 


في مَلفُوَاَئهِ 


الْمُعَلِمَ الأوّنُ 

كَانَ النبئ محمد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُول عَنْ نفسه: أَنَا ابْنُ الذَبِيحَيْنِ!! 

قَمَن هُمَا الّبيحان؟ وَمَا قِصَتُهُمَا؟ 

الذَبيحُ الأوّنُ هُوَ جَدُهُ إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهما السَّلامُ فَإِنٌّ الله جَلَّ 
وَعَلَا أَمَرَ إِيْرَاهِيمَ بذَبْجِه؛ كُمَ َدَاه ذِبْحِ عَظِيم. 

وَأمّا الذّبِيحُ الآخرٌ فَهُوَ أبوة الَّذِي لَمْ يرد إِنهُ عَبْدُ الله بنُ عَبْدٍ الْمُطّلِبِء فقذ 
تَذْنَ عَبْدُ دُ الْمُطّلِبِ نذرًا غريبًا وَهُوَ: إِنْ وَهَبَهِ اللّهُ عَشْرَةَ أَبْتَاءِ فسوف يَتَقَرَّبُ إليهِ 
بذَبْح أَحَدِهِمء فَتَمَّ لَهُ مَا رَجَاء وَأَعْطَاهُ الله عَشَرَةْ من البنين: فَأَفْرَعَ!" بَيتَهُمْ أَيْهُمْ 
يَدْبَحُه!؟ فَوَقَعَتٍ الْقْرِْعَةُ عَلَى عَبْدٍ الله هِ أَضْعَرٍ اده وكان أحبَّهِم إليه؛ فاحتاز 
فِي ل وَاسْتشارٌ مَنْ حولّةُ؛ وجاء الحلٌ سريعًا كُمَا أَشَارَ عَلَيْهِ الْحُكَمَاكُ مِنْ 
رِجَالٍ قُرَئْنِ: يا عَبْدَ الْمُطَلِبٍ افْدِهِ بمئةٍ مِنَ الإبلٍ بدلا مِنْ ذَبْحِهِ وورّع اللّحمَ 

وتمّ الأمرء ونجا عبد الله بنُ عبد الْمُطْلب من الأَّبِح كما نجا نبي الله 

وَلَمّا كُبِرَ ع عَبْدُ اللَّهِ خَرَجَ في تِجَارَة لِقُرَئِشِ إِلَى غَزَةَ مِنْ بلادٍ الشّامء في 
طَرِيقٍ الْعَوْدَةٍ وَصَلّتٍ الْقَافِلَةُ إلى يَثْريت7". وَهْنَاكَ مَرِضٍ وَمَاتَ وَدْفِنَ» وَعَادَتِ 
الَْافَِهُ كُلّها إلا عَبْد لله الشّابٌ اليافع الذي لَمْ يْلْغْ الْخَامِسة وَالِْشْرِينَ مِنْ عُمْره. 


)١(‏ أقرع بينهم: أي عمل قرعة ليختار واحدا لا على التعيين. 
(6) يثرب: اسم المدينة المنورة قديما . 


أَطْفالَ حَوْلَ الرَسُول 
عَلَى الْمُصَابٍ الجَلَلِء وَصَارَتِ الأمّ المسكينة تَنْتَظِرُ مولودها بارغ الصَّبْرٍ 
تنتظرٌ قدوم الْمَولِودٍ العظيمء نَعَمْ.. الْمَولِودُ العظيم. 

وضعث آمنة مولودّها وَهي فَرِحةٌ» وفكّرث أنْ ترسِلّهُ إلى الباديةٍ» وكان مِنْ 
عادةٍ قريش أنْ ترسل الْمَواليدَ إلى البادية يرضعْهنٌ مرضعاتٌ قوياتٌ» ويستنشقٌ 
الأطفالٌُ هناك الهواء التّقيّ مَعَ الَليب الصّافي. 

كادّث حَلِيْمَةُ السّعديةُ ترجعٌ إِلَى مضارب قومها من دونٍ رضيع ترضعًة 
بَعْدَ أنْ طافث شوارع مَكَّةَ باحثة عَنْ طفلٍ ميسورٍ الحالٍ لترضعة» فاليسوةُ 
اللّاتي قدِمْن مَعَها لَمْ يتركن طفلا مِنْ أسرة غنيةٍ إلا أخذتة» وأمًا مُحَمّدٌ الطفل 
الصّغيرُ فقذ أعرضن عَنْهُ لأَنّهُ يتيمٌ» ومن أسرة فقيرة. 

ولؤ كائتثُ تدري حَلِيْمَةُ مَنْ سيكونٌ هَذَا الطّفلُ لبحنّث عَنْهُ واختارتةُ دونَ 
غيره مِنْ أطفالٍ مَكَّةَ ولَّمَا ترددث لحظة واحدةٌ في إرضاعِهٍ ورعايته. 

َمُحَمّدٌ كَانَ عَظِيمًا قَبْلَ أَنْ يُولَدَه وَهَلَ يَكُونُ الْإئسَانُ عَظِيمًا وَهُوَ فِي رَحِم 
أَمَهِ؟! 

َعَمْء لَقَدْ كَانَ عَظِيمًا يَوْمَ حَمَلَتْ به أَمُهُ!! 

َقَدْ رأث آمئةُ بنتُ وهب رُؤيا دَلْتْ عَلَى عَظْمَةٍ جَنِينِهَا الذي يعْبَعُ فِي 


رَحِمِهَا.. فَمَاذَا رَأتْ يَا جُرَى؟! 
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الْمُعَلِمَ الأَوّلُ 

رأث ثُورًا خَرَيٌ مِنْهَا هي فِي بَنْتِهَا بِمَكّةَ: أَضَاءً قُصُورَ بُصْرَى مِنْ أزضي 
الشام!! 

يَوْمَهَا عرفت آمِنَةٌ أَنّهَا تَحَمِلُ في رَحِمِها مَؤْلُودَا عَظِيمَا سَيَكُونُ لَهُ شَأنٌّ 
عظيمٌ؛ وَلَكِنّهَا لم تعلخ أنّ التو الي خَرَجَ مِنْهَا أضاء بُصْرَى وَفَارِسَ وَالْهِنْدَ 
والصّين وَغَيْرَهَا. 

ولحكمة يعلَّمُّها اللّهُ خُرمَتُ مِنْ هذَا النُورٍ كما حُرمَ مِنْهُ أبوهُ عبد الله الَّذِي 
مات وَهُوَ عائدٌ مِنْ أرض الشّام في يَثْرِتَ ومحمدٌ فِي بطن أمّه لَمْ يرَ الثوز 
بعدُ.. إِلّا أنّ نوزةُ سطع قبل ذلك. 

َقَدْ كان مُحَمَدٌ يتيمًا قبل أَنْ يولَدَء وَكَانَت أُحُدُ فة فقيرة الحالٍ» ولهذا السّببِ 
أعرضث نساء بني سَعْدٍ عَنْه إِلّا أن طن د ل يان و1 اد 
0 

فقدذ كادث شمسٌ ذلك اليوم تغرْبُ ولِْمْ تجذ حَلِيْمَةُ بُغْيَتَها بَيْنَ أطفالٍ مَكُةَ 
وكان عَلَيْهَا أَنْ تعود إِلَى قومها مَعَ نساءٍ قبيلتهاء وكرهَث أَنْ ترجع خاويَة 
الوفاض فعادث إِلَى بيت آمِنَة تطلّبُ مُحَمّدًا بَعْدَ أن رفضثة فِي أُوَلٍ النّهارِء 
وَهِيَ تقول فِي تفسها: (سَأَرْضِعْهُ برغم فقره تمه عَسَى الله أنْ يثفعنا تبركته).. 
وما كادث تخرُْجٌ مِنْ شِعابٍ مَكَةَ إِلّا ورأتِ البركة تتنرُل عَلَيْهَاء وتُحيطٌ بها مِنْ 
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أَطْفَالَ حَوْلَ الرسُول 

فجمارها الهَزيلٌ الَّذِي كان آخرّ الرَكب ساعة قدمَث مَكَةَ صار أُوَّلَ القافلة 
يعدو ويسابقٌ كُلّ دابةٍ تسيرٌ معَهُمْ.. ومَا أَنْ وَصَلَتْ إِلَى مضارب قومها حَتَّى 
عمّ الخيرُ بيتهاء فبرغم الجفاف والفَخطٍ الذي كان فِي تِلْكَ السّنةٍ كاتث عُنَيْماتُ 
حَلِيْمَةَ تعودُ مِنَ الْمَرعى تدرٌ اللَِّنَء وبقيةٌ القَتم في القبيلة لا تدر اللَبِنَ إِلّا 
قليلا.. ورأث حَلِيْمَةُ الخير الكثيرز مما جعلّها مَؤْضع حَسَدٍ مِنْ جيرانهاء وَكَانَتْ 
تخشى الْحَسَدَ ولذلك حَدّتَتُها نفسها مِرارًا أَنْ ثرجع الطّفْلَ لذوبهِ خوفا عَلَيْهِ مِنْ 
عيون الحاسدين» ولكنّها كاتث تحب مُحَمَّدَا كثيراء ولمّ لا!؟.. والخيرٌ إِنّما يأتيها 
ببركتِه. . ولكنّها أصرّت فِي أحدٍ الأيام أَنْ تردّة إلى أَمَهِ لأنها رأث ت شيئًا لَمْ ترَهُ 
مِنْ قبل فخاقث عَلَيْهِ وعلى نفسها وقومها مما رأث!! 


فماذا رأث حَلِيْمَةُ؟ 

كاتث لا تصدّق ابْتها الصّغيرَ وَهُوَ يوي لَهَا ما رأى.. استمغث إِلَى 
صغيرها وَهُوَ يقولٌ لها: أسرعي يا أَمِي وأَنْقذِي مُحَمّدًا.. هناك رَجِلانٍِ نَزْلَا عَلَيْهِ 
من السَّماءٍ يَلبسانٍ ثيابًا بيضاءء وَيَحْمِلٌ أَحدُ دُهُما سكيئاء وَقامَا بشَيّ صذرهء 
وأخرجا قَلْبَهُ وَعْسَلاهُ فِي طَبّقٍِ من ذَهَبٍ بماءٍ تُلْج» وأخرجًا مئهُ شيئًا أسود» ثمٌ 
أعادا قلبَهُ كما كان!.. 

أسرعي يا أماٌ!.. لقَدْ تركتُ أخي مُحَمَّدَا هناك مُعْمَى عَلَيْهِ. 

صرخث حَلِيمَةُ تَسْتَغِيتُ برَوْجِهاء وهرعا إِلَى الْمَكانٍ الَّذِي كان فيه الأخوَانٍ 
يرعيان غتمَهاء وشاهدا مُحَمَّدَاء فضمّئُه حَلِيْمَةُ إلى صَذرها تَسْألَهُ: ماذا حدثت 
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الْمُعَلِمَ الأول 

لك؟.. فأخبزها بالّذي حدَتء فتيقث مِنْ كلام ابْتِها الْحقيقة. 

لَمْ تعرف حَلِيْمَةُ النّومَ فِي تلك الليلةٍ» فالحادثة الّتِي وقعث صَارَت تُكْلِفُهاء 
وتجعلُها تفكّرُ فِي أمرٍ هذا الغلام الصّغيرٍ الَّذِي لَّمْ يتجاوز الرابعة مِنْ عمردء 
وقررّث أَنْ تشدٌ الرحال إِلَى مَك عندما يتنفْسُ الصْبحُ؛ وفعلا جهرّت راحلتها 
وسارت إِلَى مَكّْةَ فوصلّث وقرعَث باب آمِنَةَ بنتِ وهب. 

دُهِشَّتْ أمٌ مُحَمَّدٍ لِهَذِهٍ الزيارة الْمُفَاجِئَةِء وبَعْدَ أن ضمّتٍ الأمُ وليدها سألث 
حَلِيمَةَ عَنْ سبب رجوعها بمحمدٍ فِي غير وقهِء وتَعْدَ إلحاح صارحثها حَلِيْمَةُ 
بما حدث لَهُ. 

لَمْ تخف آمِنَهُ كثيرًا مِنْ هَذِهٍ الواقعةٍ» فكثيرًا ما كان يحدّتُّها قلبُّها أن للِهذا 
الصّغيرٍ شأنًا مِنْ يوم أضاء لها النُورُ قصور الشّام وَهُوَ فِي بطنها. 

لَمْ تهتأ آمَِهُ كثيرًا برؤية صغيرهاء ولّمْ تقر عينُ مُحَمّدٍ بصحبة أُمَهِ طويلا: 
قد شاء اللَهُ عَزْ وَجَلَ أَنْ تموت آمِنَهُ في طريق عوديّها مِنْ زيارة قامَث بها 
إلى أخوال روْجِها فِي يَكْرِبَء فعند عودتها مرضّث بالأبواءِ قرب يَكْربَء وماكث» 
وكانّ معها مُحَمّدْ الطّفلُ الصّغيرُ الذي لَمْ يتجاوز السَادسَةٌ مِنْ عُمُرِِه ورجغ 
حزينًا مَعَ الرّكب إِلَى مَكُة. 

حَزِنَ مُحَمَّدٌ حُزْنَا شديدًا عَلَى قَقْدٍ أُمَهِه فقَدْ صاز وحيدًا يتيمّ الأببوين» ولا 


يوجِدُ له أَخّ يلعبُ معة.. 
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أَطْفَانَ حَوْلَ الرَسُول 

حملَنْهُ مولاثة أمُ أَنِمَنَ إِلَى جِدّهِ عبد الْمُطّلبء فأخد يَحُوطهُ بعنايتِهِ ورعايته» 
وظهز حرصة عَلَيْهِ يوم أرسلّهُ يومًا فِي أَتَرٍ إل ضلَّتْ طريقّهاء فتأخّرَ محمدٌ 
كثيراء فأخدٌ عبدُ الْمُطْلبٍ يقلّبُ كفْيْهِ مُختاراء وبدّث عَلَيْهِ علامات الحُرْنِء ويِدمَ 
عَلَى ما فعلّهُ» وأخذّ يبحثُ عَنْهُ ولّمّا رآهُ عائدًا مَعَ الإبلٍ أقسم أَلّا يبعنّه فِي 
حاجة لَهُ أبدّاء وألّا يفارقة بَعْدَ هذًا. 

كبر مُحَمّدٌ قليلا وبِدّث عَلَيْهِ علاماتُ الهُدوءِ والاتّزان» وزاته تعلّقٌ جدَّه به 
مكانةٌ بينَ أعمامه؛ وصار يقَرَّبْهُ منة» ولا يَدَعٌْ أحدًا يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَهُوَ نائمٌ» وصاز 
يضعْ لَهُ مجلسًا لا يجلسُ عَلَيْهِ غير وكثيرًا ما كان يصع لَّهُ الفراش إلى جانبه 
فِي ظل الكعبةٍ. 

أحبٌ عبد الْمُطّْلِبٍ أَنْ يخِيْف عَنْ مُحَمَّدٍ آلام يُنْيِهِه فأحاطّة بالرَّعايةٍ 
والاهتمام؛ وكلٌ منهما متعلّقٌ بالآخرء ولِكِنْ هَذِهِ الْمَحبةٌ لَمْ تدُمْ طويلاء ولَمًا 
بلغ مُحَمَّدْ الثامئة مِنْ عُمُرِهِ مات جِدُهُ عبدُ الْمُطّلِب تاركًا وراءَهُ رَهْطًا من الأولادٍ 
وحفيدَهُ مُحَمَّدَا اليتيح. 

أسرع عمّهُ أبو طالِبٍ لاختِضان اليتيم الحزين» وضمّة إِلَى بيته» وَعَدَهُ 
واحدًا مِنْ أولادهِ» وعرف أبو طالِبٍ ما يتمتعُ بِهِ محمد مِنْ آداب وأخلاقٍ رفيعة» 
فازْدادَ حبًا لَهُ ورأى فيه خصالا كريمة لا يجدُها فِي أبنائهٍ الكُثُرِ ولا في أي 
صبيّ عرفة؛ فأخذ يَحرصٌ عَلَيْهِ أكثرٌ مِنْ حرصه عَلَى أولادِهء وتأكّدَ مِنْ ذلك 
يوم حضر إِلَى مَكَّةَ رَجُلَ يدّعي عِلْم الفراسة» وكان مِنْ عادَةٍ قريشٍ أنْ حُخْرِجَ 
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الْمُعَلِمَ الأوّنُ 

غِلمائها كَيْ يَراهُمْ هذا الّجَلُ حَتَّى يتنبا مَنْ سيكونٌ لَهُ شأنّ مِنْهُمْ!! 

صحب أبو طالِبٍ أولاده ومعَهُمْ مُحَمَّدٌ إِلَى التجمّع الحاشدٍء ووصل إِلَى 
مجلس العرّافء فما أَنْ رأى مُحَمَّدًا حَتَّى شغلَةُ عَنْهُ شاغلء فَلَمّا فرغٌ قال بأعلى 
صوتدء الغلام.. الغلامَ! علي بِد.. الغلام.. الغلامَ.. على بِه!! 

فلّمًا رأى أبو طالِبٍ إصرازة عَلَى رؤْبِتِهِ خاف عَلَى ابْنِ أخِيه؛ فَطَلبَ من 
محمد أَنْ ينصرف فِي الحالٍ.. 

وما زال العرّاف يصرُحٌ بأعلى صوبَه: وبْلَكُمْ ردُوا عليّ الغُلامَ!! فوالله 
ليكوئنّ لَهُ شأنٌّ..!! فكان حديثٌ مَكَّةَ يومّها عَنْ مُحَمَّدٍ. 

خاف عَلَيْهِ عمّه مِنْ أعين النَّاسِء فكانّ لا ينامُ إلا ومحمدٌ قرته» ولا يخرحٌ 
إلا معةء ولا يأك إلا عنتما يحضرٌء وكان يخُصّهُ بالطّعام» ويؤثِرُهُ عَلَى نفْسِهِ. 

خَرَجَ أَبُو طَالِب مرَهٌ فِي اليِجَاردِه مَعَ قَافِلَةٍ كَبِيزةٍ إِلَى الشَّامِء فُمَا إِنْ سَارَتِ 
القَافِلَُ قليلا حَتّى لَحِقَ بِهِمْ محمدٌ يَبْكِيء فْرَقَ قلبُ أبي طالِبٍ لَهُ» وَحَمَلَهُ عَلَى 
دَابَِه وَسَافَرَ بِهِ مع القافلة يقْطع الْقَيَافِيَ وَالْقِمَارَ في اللّيلٍ والنّهارِء فَلَمًا تَرْلَ 
الرُكْبُ بُصْرَى مِنْ أَرْض الشَامِء وكان بها رَاهِبٌ يُقَالُ لَهُ: بَحِيرَى فِي صَوْمعةٍ 
له وَكَان إِلَيْهِ عِلْمْ أَفلٍ النَصْرَانِيّ فَلَمًا تَرَنُوا ذَلِكَ الْعَامَ هناك وَكَانُوا كثيرًا مَا 
يَمْرَونَ به قَبْلَ ذلِك؛ فلا يُكَلِمُهُمْ ولا يَعْرِضُ لَهُمْء حَتّى كان ذُلِكَ الْعَامُ تظّر 


بَحِيرى مِنْ نَافِذَةٍ صَوْمَعتِه فأذْهلّةُ مَا زأى.. 
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َطْفَاَ حول الرُسُول 

أى عَمَامةٌ فؤق أَعْصَانٍ شَجَرةٍ وَاحِدَةٍ لا غَيْرَِ هي الشّجََُ الّتِي يَجْلِسُ 
تَحْتَهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله. 

لما رَأَى ذَلِكَ بَحِيرَى أَمَرَ فثياته بِصُنْع طعام فَأَعَدُوة» كُمّ َزْلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ 
ل ا اله ا صَدَعْتُ لَكُمْ طعامّاء وأُحِبُ أَنْ تخضروا 

َمَالَ لَهُ رَجُكَ مِنْهُمْ: وَاللَهِ يَا بَحِيرىء إِنّ لَكَ لَشَأْنَا الْيَوْمَ! مَا كُنْت مَصْتَعُ 
هذا بتاء وقد كنا تَمُرُ بكَ كثيراء فَمَا شَأُنْكَ؟ قَالَ لَهُ بَحِيرّى: صَدَفْتء قَدْ كَانَ مَا 
تقول وَبِكِنْكُم صْيُوفء وَقَدْ أَحبَيْتُ أَنْ أَكْرِمكُم؛ وَأضئع لَكُمْ طعاماء فَتأكُنُوا مِنه 

عَحِبَ القُرَشيُونَ مِنْ أَمْرٍ بَحِيرى الَّذِي اغْتَرَّكَ النّاسَ! ماذا حصل له 
يَدُعوهمٌ اليومَ للطعام على غيرٍ عادته!؟ 

لبوا الدعوة فَاجِتَمَعُوا ِلَيْهِ وَتخَلّف الكُلامُ الصّغيرُ مِنْ بَيْنِ الَْوْمِ لِحَدَائَةٍ 
سِنَهِء وبقي فِي رِحَالٍ الْقَوْمٍ تخت الشَّجَرةٍ. 

فلّمًا دخلوا إلى الصُومعةٍ نَظّر بَحِيرّى فِي الْقَوْمء فلم يَرَ الْقُلَامَ انّذِي 
أذهله!! 

فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ ا ا قَانُوا لَهُ: يَا 
بَحِيرّىء مَا تَحَلّْف عَنْكَ أَحَدّ يَنبَِي لَه أَنْ تِأتِيكَ؛ إلا عُلَامٌَ وَهْوَ أَخدَتُ الْقْم 
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الْمُعَلِمَ الأَوّنُ 

سئاء فُتَكَلّف فِي رَحَالِهِمْ» فَقَال: لا تَفعَلُوا!.. أُدْعُوهُ فَلَيَخْصُز هذَا الطَّعَامَ مَعَكُمْ. 

فَخَرَجَ أَبُو طَالِبء وَأَخْضّر محمداء وأخلسة مَعَ الْقَومِه يأكل معَهُم. 

ُلَمًا رَآهُ بَحِيرَى جَعَلَ ينظرُ إليه نظرًا شديدّاء وَيَنْظرُ إلى أَشَيَاءَ مِنْ حَسَدٍِ 
قَدْ كَانَ يَحِدْهَا عِنْدَهُ مِنْ صِفْتِهِء حَنَّى إِذَا فْرَعَ الْقَوْمُ مِنْ طَّعَامِهمْ وَتَقَرَقُواء قَامَ إِلَيْهِ 
بَحِيرّى فَمّال: يَا غُلَامُ» أشألك عَنْ أشياء إِلّا أَخْبَرتنِي عَمّا أَسْأَلكَ عَنْهُ. 

فَقَالَ لَّهُ محمدٌ: « سلْنِي عَمّا بَدَا لَك ». 

فَجَعَلَ يَسْأْلُّ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ حَالِهِء مِنْ توْمِهء وَهيْئيِ وَأمُورء فُجَعَلَ محمد 

َلَمًا فَرَعَ أقْبَلَ عَلَى عَمِهِ أبي طَالِبٍ فَقَالَ لَّهُ: 

ما يكونٌ هذا الْغُلامُ مِنْك؟ 

قال: ابْنِي. 

قال لَهُ بَحِيرّى: مَا هُوَ بابْنِكء وَمَا يَتْبَغِي لِهَذَا الْغُلام أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ حيًا. 

قال: فَِنَهُ ابْنُ أَخِي. قال: فَمَا فَعَلَ أَبُوهُ؟ قال: مَاتء وَأَمَهُ حَبْلَى به. قال: 
صَدَقْتء قازجغ بِابْنٍ أَخِيك إلى بَلَدٍِء وَاخذّز عَلَيْهِ يَهُودَء قوالله! لَيْنْ َوه وَعَرَكُوا 
ِنْهُ ما عَرَفْت لَمَا تَرَكُووء إنّ هذا الْعلامَ لَهُ شَأَنْ عَظِيمٌ فعُذ به إِلَى بلادهِ. 
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أَطْفَاكَ حَوْلَ الرسُول 

ذُهِل أَبُو طَالِبٍ مِمّا سَمِعَهُ وَقَدْ وَقَعَ مَا قَالَهُ في تَفْسِهِ وَقَلْبِهه فَأَسْرَعَ بِهِ 
إِلَى مَكَةَ تَارِكا الْقَافِلَة وَمَا تَحْمِلُ. 

كَبرَ مُحَمَّدٌ فِي بيتِ عمَّهِء وكبرّثْ معة الفَضَائلُ والأخلاق؛ واستفاد مِنْ 
صُخْبةٍ عمّهِ لَهُ» ومِنْ مجالسة العقلاءٍ والحكماءٍ. فلَمًا بلغ عَشْرَ سنِينَ زادَتث حالة 
أبي طَالِبٍ فقرًا ويؤسًا لكثرةٍ عيالِهء ولِقَخْطٍ السِّنِينَء فَفكَرَ مُحَمّدٌ في مساعدته» 
فطلب مِنْه أَنْ يرعى لَهُ الغنمَ فِي بطاح مَقََّ فرفض أبو طَالِبٍ الفكرة فِي بادي 
الأمرء ولكنّه سمح لَهُ بَعْدَ إلحاح وإصرارٍ عَلَى مساعدتِه. 

صارٌ مُحَمّدٌ يذهبُ كُلَ يوم مَع عُنَيْمِاتِهِ صباحاء ويعود مَعَ غروب الشّمَسِ 
وَهْوَ مسرورٌ من العمل الذي يقومُ به. 

عاش مُحَمَّدُ طفولتّهُ وصِباهُ وشَبابَهُ في أكناف عمِّهِ أبي طَالِبٍء وكان 
كُنَ حينٍ تَظهرُ للناس منهُ صفاتٌ جديدة؛ مِنْ صِدْقٍء وأمانة» وكرم» ومروةة» 
وغيرها من مكارم الأخلاق؛ ويبتعِدُ عَنْ عاداتٍ العرب السَّيئَةٍ حَتَّى عُرِف بِينِهُمْ 
بالصّادقٍ الأمين. 

كان دائمَ التّفكيرٍ فِي الْحياةٍ والكون»؛ يخرحٌ أكثرٌ الأوقاتٍ بَيْنَ شعاب مَكّة 


مُتأمَّلًا مُتفكّرًا بآياتٍ الله وعظميِهِ حَتَّى اختارَةُ الله نبيًا ورسولا ورحمة للعالمينَ. 


انما 
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(رَضي الله عنه ) 


عَلِيُ بْنُ أبي طَالِب 

بَطَلَ لَم يبْلُْ الْحلُمَ بَعْدُ قو أفهى مِنَ الرَجَالِء حَكِيمٌ وَمَا شَابَتُ شَعْزَة فِي 
زاميةة سايق الدزية امي آله أَكْدْ تَوُوضه الأولى من مدرسة الثبوة علدمنا 
كان الطالبٌ الأول فيهاء وكان أُسْتادَهُ محمد الصَادِقٌ الْأمِينُء عَلَيْهِ أَأُصَكٌ 
الصّلاة وَأَتَمّ التَْلِيم. 

وَهُوَ مَعَ كُلِّ هَذِهِ الَْصَائِلٍ لَمْ يسْجُذ فِي حَيَاتِهِ لِصَتّم قط كما كان يفعل 
أكثرٌ العرب في مَكَّةَ وغيرها. 

في أَطْهَرٍ بَيْتِ نَمَا وترعرع.. تنشّق الصَِدْقء وتَمَلَ الْأمَاتَة» وَتَعَذّى بِغِدَاء 
الروح؛ ألا وَهُوَ الْإِيصَانُ. 

شأ علي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمَهِ سَيْدٍ الْخلقء وَكُمَا تَرَئّى رَسُولُ الله 2# وَهُوَ فِي 
مِْلِ سِيّْهِ في بَيْتِ أبي طَالِبٍ أَحَبٌ أَنْ يَرُدّ بَْض الْجَمِيلٍ لِعَمّه؛ فَأَحَذّ عليًّا عِنْدَه 
لَيُحَيِف عَنْ عَمِّهِ عِبْءَ وَاحِدٍ مِنْ عِيَالِهِ الكُثْرٍ. 

وَمِنْ زَوَايَا بَيْتِ النّبُوَةِ ُشاهدُ علي راكِعًا ساجدًا قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ مُعْظمٌ النّاسِ 
لواحِدٍ الْأَحَدٍ.. ويشاء الله أَنْ يَكُون أَوَلَ مُسْلِمٍ مِنَ الْفِمَانِ الصّعْارِء فَحُبهُ لِلرَسُولٍ 
جَعَلَّه يَنْخُلُ في الإسلام مِنَ الْيَوْم الثَّانِي لِلدّعْوَةِ. 

وَكُم كَانَ عُمْرْهُ آنذالك؟ 

عَشْرَ سَنَوَاتِ!! 

يُسْلِمُ الصّبِيٌ الصّغِيرُ وَيِتعلُمُ التَؤْحِيدَ والقرآنَ سرًا خوفًا مِنْ أيه الذي ما 
لَبِتَ أَنْ عَلِمَ بإسْلام وَلّدِه.. قَمَادَا فَعَلَ؟! 
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َطْفَالَ حَوْلَ الرسُول 

هَل صَرَبَه وأرِعَمَهُ عَلَى تَرِْكِ هَذَا الدِينِ الْجَدِيدٍ الَّذِي يُحَاربُ دِين آبَائِهِمْ 
وأخدادهِم كمَا كان يَفْعَلُ أَكْثْرُ الْمُشْرِكين بِأبْتائِهمْ وأقربائهُم وذويهم الَذِينَ اتَبعُوا 
النبِىَ الْأمِينَ.. وَهَل مَنْعَهُ مِنَ الذَهَابٍ إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمَهِ؟! 

لا.. لم يَفْعَل أَبُو طَالِبٍ شيئًا مِنْ هذًا!! 

قد سر أَبُو طَالِبٍ بإسْلام ابْنِهِه وشجّعة أَّمَا تشجِيع.. لِأَنَهُ يَعْرِفُ مِنْ قَبْلُ 
أخلاق ابْنِ أخيهٍ مُحَمَّدِء وَيعلَمُ من فَضَائَلِهٍ الشَّيءَ الْكَثير وَلأَنَهُ كان يُلاحِظْ 
تَعَيّرَا في تَْدِيَةٍ ابِنِهِ تخوّ الْأفضَل.. لاحظ الشَّجَاعَةَ وَالمَصَاحَة والأدب؛ وَحُسْنَ 
التَعامُلِ مع الآخرين» لاحظ كلّ ذلكء وَكَانَ مسرورًا جدًا مِنْ هذا!! 

ولِعلَ سائلاً يَسْأَلُ: ولّمّا رأى أبو طالب هذا الحقّ فَلِمَ لَمْ يدخُل في الإسلام 
كما فعلَ بعص النّاسِ؟ 

والجوابُ: كان أبو طالب زرُعِيمًا لتني هاشمء وحَشِيَ مِنْ رِدَّةِ فِغلٍ قومه؛ 
قبتقي على شِرْكهِ.. وَهُوَ مَعَ هذا بَقِيَ يحب محمّدًا والْمُسلِمِينَ» ويردُ عنهُمْ مِنْ 
أذى قُرَيشٍ. 

كَانَ عَلِيّ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ » مِنْ أشجّع فِتَيَانٍ قُرَئْش وأَقُصَحِهِمْ وَأَنْقَاهُحْ.. 
وَالْأَيلُهُ عَلَى شَجَاعَتِهِ كثِيرةٌ وَأَبْرَدُها يِلْكَ الْحَادِتَهُ الّتِي اشُْهِرَ بهَا: 

لقدٍ اشتدٌ أدَى قرَئْشٍ عَلَى الرّسُولِ © وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي مَكَة بَعد أنْ تف 


صَبْرْهَاء وَجُنّْ جُنُونُهَاء ولاسِيّما بعد وفاةٍ أبي طالِب, فَاجْتِمَعَ سَادَتُهَا في « 
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عَلِنْ بْنُ أبي طَالِب 

دارٍ التّدوةٍ »» وقَرّرُوا قَدْلَ الرَسُولِ الْكَريمء وَالتّخلّصَ مِنْ دَعْوَتِهِ. 

عندها جاء الأمرُ السَّماويُ بالهجْرةٍ إلى يَثْربَ!.. 

ولكِنْ كيف السّبِيلُ إلى الهجْرةٍ وعُيونُ الْمُشْركِينَ ترصدُ مَنْ بقي مِنْ 
الْمُلِمِينَ في مَكَة!؟ فلا بد من حُطَةٍ مُحْكَمةٍ يهاجرٌ فيها الرُسُولُ وأبو بَكرٍ مِنْ 
دُونٍ أنْ تَشْعْرَ قُرَئْشلَ بذلك!! 

تَطَوَعَ الفتى الشجَاعٌ (عليٌ بْنُ أبي طَالِبٍ) بِأَنْ يَتَامَ فِي فِرَاش الرّسُولٍ 8 
وازتدى بُرْدَتَهُ الْحَصْرَاءَ لِيُوهِمَ قريشًا بِأَنّ الرَسُولَ # تايّمٌ فِي فِرَاشِدء بَيْتمَا رَسُولُ 
اللَّهِ في طرِيق هِجْرَته نَخوَ يَثْربَ (الْمَدِيتةِ) مع أحبٍ النّاسِ إليه. 

وَقَف أَرْتِمُونَ شابًا مِنْ شَبَابٍ قُرَئِشٍ الأشدَاءٍ عَلَى بَاب بَيْتِ الرَسُولٍ 
يَنْتَِرُونَ خُرُوجَهُ لينقضُوا عَلَيْهِ بسْيُوفِهِم؛ حَتّى يتفرّق دَمُهُ فِي الْقَبَاِلِ فلا 
َسْتَطِيعُ بَدُو عَبْدٍ مَنافٍ الثأرَ مِنْ كَل الْقبَائِلِء فب بالدِية"". 

َفِدَ صَبْرٌ فِنْيَانٍ قُرَيْشِء وَكَادَتِ السّمْسُ تُشرقء وَلْمْ يَخْرُْجَ الرّسُولُ كل وَهُمْ 
يَنُظُرُونَ مَنْ خصّاصي" الْبَابٍ فَيَظُنُونَ أن الَّذِي يَتَقلبُ فِي الْفِرّآشٍ محمد!.. 
عِنْدَهَا قَرَرُوا مُداهَمَة الْبَيْت وَقَْلْهُ فِي فِرَاشِهء وَتَنْتّهِي الْمُشْكلَةٌ الّْبِي أََقَنْهُمْ 
وأذهلّث ألْبَابَهُمْ وَعْقُولَهُمْ. 

وَمَا إِنْ سَمِعَ عَلِيّ أَصْوَاتَهُمْ تَعْلُو أمام الْبَيتِ حَتّى نض مِنْ فِرَاشِهِ شامِحًا 
كَالْأسَدٍ صارخًا بهم: مَاذًا تَرِيدُونَ أَيُهَا الْأَوْغَادُ؟! 


)١(‏ الدية : المال الذي يدفعه القاتل لأهل القتيل. 


(؟) خصاص : ثقوب 
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أَطْمَالَ حَوْلَ الرُسُول 

وَكم كانت خَيْبَتُهُخْ عَظِيمَةٌ مِنْ هذَا الهم الَّذِي شَرِبُوهُ طِيلة اللَّيْلَةٍ الْمَاضِيَةِ! 
اغتقلوا الَْتَى اليافع» وَأَحَدُوهِ إِلَى الْكعْبَةِ وَهْنَاكَ أَوْسَعُوهُ صَرْبًا حَتَّى يَعْتَرِفَ أَيْنَ 
ذهب ابْنُ عَمهِ!؟ وَتَعْدَ مدَةٍ أَقْرَجُوا عَنْه لِأَنْهُم عَجَرُوا عَنْ أنْ يأحُذوا منهُ شيئاأ. 

لَمْ يَسْتَطِعْ على الْبَقَاءَ فِي مَكَّة بعيدًا عَنْ حَبِيبِهِ وَمُعَلَمَهِ قبَْد أنْ أَنَى 
الأَائات لِأَصْحَابهَا كُمَا طَلَب مِنْهُ الرَسُولُ # جَهّرَ رَاحِلَتَهُ لِيَلْحَقَ بحبيبه 
الْمُصْطْفَى # ويصحبتِهِ الْقَوَاظِمُ النََّاتُ: (أَمَهُ فَاطِمَةٌ بِئْتُ أَسَدِء وَعَسَّتْه فَاطِمَةُ 
بنْتُ الزُييْرِ وَقَاطِمَةُ بئتُ الرّسُولٍ ©) وَتَلَاثَة مِنَ الْمُسْلِمِينَ. 


وفي مُنْتَصَفٍ الطّْرِيق لَحِق به تَمَانِيَةٌ مِنَ الْمُشْرِكينَ لينو عَنْ مِجْرَتَهِ 
ليمْنعُوه عَنْ عَزْمِهِ بالقُوَِه فتبارز مَعَهُمْ وغلبهمء وَبَابَعَ هِخْرَتَهُ بَعْدَ أن فر 
الْمُشركون مُنْهَزِمِينَ. 

وَتَظْهَرُ شَجَاعَتُه مر أُخْرى فِي غَرْوَةٍ بَدرِء قفد كان مِنَ الكلاكَةٍ الْأَوَائِلٍ 
الّذِين بَدَؤوا الْمَعْرَكَة فَاختاره السُول عل بالاشمء قائلاً: كُمْ يا علي! مَعَ عَمَكَ 


هم ٠ه‏ 


حَمزَة» وعُبَيدَُ بْنِ الحارثء لِمُبارزة ثلاثةٍ مِنْ صَنَادِيدٍ قُرَئِشِ هُمْ شَيْبَُ بْنُ رَبيعة, 


عُتْبَةُ بْنُ ربيعَة» وَالوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ قَبَارَرَ علي الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ فَمَا لَبِتَ أذ 
2 بن رد والوليد بن ررد ليد بن بال 


وَهكَدًا تََوالَى الشّجاعات وَالبُطُولِاتُ. وَفِي كُلٍ عَرْوَةٍ أو سَرِيَةٍ يَكُونَ مَعَ الطَلِيعَة 
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قفي أُحَدٍ كان بطلا تَبَتَ مَع التَّبِتِيينَه وفي الْحَندَقٍ كَانَ عاملا يحفر 
الخندق مع الْمُسلِمِيْنَ مخلصًا ومدافِعًا عَنِ الْمُسْلِمِينَء واسْتَطاغَ يومها أَنْ يَسْدَ 
تَغْرَا هاما بَعْدَ أن احْتَرقَنُهُ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكين بَيْتَهُمْ أَحَدُ صَنَادِيدٍ الْمُشْرِكينَ 
(عَمْرُو بْنُ عَبْدٍ ود العامِرِيُ)؛ فتلَهُ عَلِيّ رَضِي الله عَنْهُ وأزعب بَدْلِهِ مَنْ مَعَهُ 

في بَنِي النّضِيرٍ اسْتدعَى الْيَهُودُ أَحَدَ رُمَاتِهمِ الْمَشْهُورِينَ» وَاسْمُه (غَرُول)؛ 
وَكان راميًا أعسرّ قوياء يَبْلُعُ تبْلُهُ مَا لا يَبْلْغُهُ نَبْلَ غَيْرِهِء َطَلَبَ بَئُو النّضِيرٍ مِنْهُ 
أَنْ يَجْعَلَ حَيْمَة الرّسُولِ 2# هدفًا لنبالِهِ فََعَلَء وَأَحَدتْ نِبَالُ هَدَا اليَهُودِيَ تَعَسَاقطُ 
عَلَى خَيْمَةٍ التَبي 8 وَعِنْدَ ذلِكَ أَمَرَ الرّسُولُ © بِتقْلٍ مَقَرَ قيادتِهِ إِلَى مَكَانٍ 
يَكُونُ في مَأَمَنِ مِن نِبالٍ هذَا الْيَمُودِيَ. 

أَمّا عَلِيَ بْنُ أبي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ؛ فَقَدْ قَرْرَ أنْ يَكْآرَ مِنْ هذا الْيَمُودِيَء 
وشجْعانِهمْ بي مُبَاعَتَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالنَيِلٍ مِنْهُم. 


قَقَامَ عَلِىَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَلَى الْفْوْرٍ بتضب كمِين لعزولٍ وَأَصْحَابِهِء 


2. 


وَاشْتَرِكَ في هذَا الْكَمِيْنِ جَمَاعَةٌ مِنَ الصّحَابَةٍ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ حُتَيْفِء وَأَبُو 
دُجَانَة.. وَوَقَع الْيَهُودُ في الْكَمِينِء فَشَدٌ عَلِيَ عَلَى غَرُولٍ فأرداه قتيلاء وَقَتَلَ أَبُو 
دُجَانَة وَأْصَحَابُهُ بَقِيّة اليَهُودِ الْعَشَرَِ. 


في بَنِي قُرَنِظَة تَوَلَّى عَلِىَ مَع الزُتَيْرٍ معاقبّة اليهود, وَبلَعْ عَدَدُهُمْ تَمَائَمِئَةِ 
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أَطْفَالَ حَوْلَ الرَسُول 
مُقَاتِلٍ بَعْدَ أنْ تَزُلُوا عَلَى حُكْم الرّسُولٍ 46 نَتِيجَة لغدرهم وخيانتِهم. 

في خَْيَرَ الَّتِي اشتغصث عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي الْبِدَايَةٍ كَانَ لَهُ دَوْرُهِ الْمُمَيّر 
حَيْنَ قَالَ النَبِىُ #: (لأَعْطِيَنٌ الرَايَةَ غدًا رجلا يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ وَبْحِبّهُ الَهُ 
وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللّهُ عَلَى يَدَيْهِ).. وفي الْعَدٍ اجِتَمَعَ الصّحَابَهُ عِنْدَ رَسُولٍ الله... 
كُلْهُمْ يَزْجُو أَنْ يُعْطاهَاء حَنّى إِنّ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُ قال: (مَا أَحْبَيْتُ الإمارة 
إلّا ذَلِكَ الْيَوْم), كُمَّ دَعَا رَسُولُ اللّهِ # عليّاء وَسَلّمَهُ الرّايَّة وَدَعَا لَهُ فَفْتَحَ اللَهُ عَلَى 
يَدَيْهِ خَيْبَرَ وما حَؤْلّها. 

وَحَدَتٌ فِي هَذهٍ الْعَرْوَةِ أَنْ كَبَتْ فَرَسْهُ وسَقَطَثْ عَلَى الأضيء وَحَاوَلَ أَحَدُ 
الْيَهُودِ طَغتة إلا أنَهُ انَمَى طَعْئْتَهُ ببَاب حَدِيدِيَ تَقِيلٍ اقْتَلَعَهُ وتترّ!" بهء ثم باررة 
أَحَدُ شجعان الْيَهُودِ فِي هَذِه الْعْرْوَةٍ يُقَالُ لَهُ: (مَرْحَبٌ)» فأرداهُ قتيلأء وبعدّها انْهَْمَ 


اليهود شر هزيمَة. 
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)١(‏ تترس به : جعله واقيًا له كالترس. 
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الحَسَنْ ) والحَسين 


في الرؤضة الشريفة 


الْحَسَ؛ وَالحَّسَياً 
وُلِدَ الْحَسَنُ قَبْل الْحْسَيْنِ بِعَام وَاحِدِء وَنَشَأْ الصّغيرانٍ فِي بَيْتِ جَدْهِمَا 
الْعَظِيم ينهلان الْحِكْمَة وَالتَُّوى مُنْدْ تُعُومَةٍِ أظفارهما. 
حَبّهُمَا رَسُولُ اللَهِ 2 حبّا عظيماء وَكَنْف لا يُحِبّهُمَا هَدًا الحبٌ الْخَاصُ 
وَهُمَا ابْنَا أَعَرْ الئاس عِنْدَهُء وَأَكْكَرُ النّاسِ سَبَهَا بِه. 
فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ #6 يرعَاهُما ويُداعبُهما كُلّمَا سَتَحَتْ لَهُ قُرْصَةٌ بذَّلِك وَكم 
ِكَل السُرُورَ عَلَى قلبيُْهما! وَكمْ رَسَمَ البَسْمَةَ عَلَى وَحْهَيْهِمَا!. 
فَكَمْ مِنْ قُبْلَةٍ طبَعها رَسُولٍ الله # عَلَى جبيني الْحَسَنٍ وَالْحْسَيْنٍ ائتَشَرّ 
عَبيرُها فِي بَيْتِ النْبُوة.!! 
وَكُمْ مَرَةٍ داعب رَسُولُ الّهِ 8 سِبْطْنْها' وَتَرَكْهُمَا يَسْرِحانٍ ويَمْرحانٍ وعيْثة 
الشريفةٌ ثراقبهُما بِكُلّ حب وَأْمَلٍ . 
قَذَاتَ يَوْم كان الرَسُولُ ‏ يُوَدِي صَلَاتَه فَأَحَبٌ الطِفْلان أَنْ يُداعِبا جِدَّهْماء 
َأَحَدَا يَلْعبَانٍ وتدورانٍ حَْلّه وَهُمَا فِي غَايَةٍ السُرُورِء وَحَاوَلَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَمْرَ 
بيْنَ رِجْلَيْ رَسُولٍ الله ك» لَكِنْهُ لَمْ يَسْتَطِعْء وَمَا إِنْ شَعَرَ الرَسُولُ الْكَرِيمُ بِدلِكَ 
حَتّى فرْجَ لَهُ قدَخَلَ ضَاحِكًا وَلَحِقَ به أَخُوهُ. وَمَا إن سَجَدَ رَسُولُ الله 8 مُطْمبْنا 
خاشغا بِلّهِ عَزْ وَجَلَ شَعْرَ بِتِقَلٍ عَلَى ظَهْرِهِء وسمع ضِككات تَتَعَالَى وَصَيْحاتٍ 
بَربنَةَ عِنْدَهَا أَحَبٌ رَسُولُ اللهِ 8# أَنْ يَتْرْكَ الطِفْلَيْنِ يَسْتمتعان بِمَا هُمَا فِيهء فَأَطّالَ 
سُجُودَهُ برهة حَنَّى انْتبّة الصغيران مِمَّا هُمَا فيه فَلَمًا قُضِيَتٍ الصَّلَاة أَحَدّهُمَا 
)١(‏ المتبط : ابن البنت 
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طقال حَوْلَ الرْسُول 
رَسُولُ اللهِ #» وَوَضَعَهُمَا فِي حِضْنِهٍ وقَال: (مَنْ أَحَبّنِي فَلَيُحِبٌ هَذْيْن). 

كان الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ لا يَهنَآنٍ ما لَمْ يُشَاهِدَا جَدَّهُمَاء كلما عَابَ عَنْهُمَا 
أَخَذا َبْحثانٍ عَنْهُ قَفِي يوم مِنْ أَيّام الْجُمَعْ وَعِنّْدَ الصَّلَاةٍ بَحَنَا عَنْهُ فَلَمْ يَجِدَافُ 
وفَطِنا إِلَى وُجُودِهٍ في الْمَسْجِدٍ فَأَسْرَعَا إِلَيْهِه وَكَانَ الْمَسْجِدُ حاشدًا بِالْمُسْلِمِينَ 
يَسْتَمِعُون حُطْبَة رَسُولٍ الله #» فاخترقا الصُقُوف يُحَاولَانٍ الْؤُصُولَ إِلَيْهِه وَكَانَ 
كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرَتَدِي قميصًا أَحْمَرَ اللّوْنِء وفَجَأةً تَعَدَّرَ أَحَدُهُمَا وَوَقَعَ عَلَى 
الأض فَبَكَى كِلاهْمَاء فَرآهُما النَبِيُ 4 فَرّقَ قلبُهِ لَهُمَاء فتَرْكَ مِنَ الْمِْبَرٍ وَوصَلَ 
إِلَيْهمَا وَحَمَلَهُمَاء وَصَعِدَ بهمَا الْمِْبَرَه وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِء وَأَتَمّ الخُطْبَةَ. 

كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُون مَا يُحِبُ الرَسُوكَ #» وَيَكْرَهُونَ مَا يَكْرَهُ.. قَصَارُوا 


الْمَسْجِدِء وَيَرَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ أَقرَانِهِ0)» فَمَا كان مِنْهُ إِلّا أن حَمْلَهُ عَلَى عنقيه 
وَسَارَ به إِلَى أبيهِ عَلِيَء وهو يقولٌ ممازحًا: إنه (..شبية بالنَِّيَء ليس شَبِيهًا 
بِعَلِيَ)!)» وعلي يَضْحَكُ مَسْروراً. 

لَمْ تكتِل فَرْحةُ الحسنٍ والحسينٍ كثيرًا مع جَدِهِمَا الكريمء فَمَا إن بَلَعْ الْحَسَنُ 
تَمَانِيَ سَنَوَاتِء وَالْحُسَيْنُ سَبْعَ سَنَوَاتِ حَتَّى انتقل الرّسُولُ 88؛ إِلَى الرّفِيقٍ الأغلى. 

وَحَزِنا عَلَيْهِ حُرْئًا شَديدَاء وَكَادَ الْمُصَابُ أنْ يُحَطِْمَ قْبيِهما الصَّغِيرَيْنِء وَلَكِنْهُما 
صَبرا لِأنّ الصّبْرَ مِنْ صِفَاتٍ الْمُؤْمِنِينَء وَمَا كَادَا أَنْ يَنْسَيَا مُصَابَهُما حَتَّى تُوْقَيتْ 
أَمَهُمَا فَاطِمَةُ رَضِي الله عَنْهَا بَعْدَ سِنّةٍ أَشْهُرٍ مِنْ وَفَاةٍ أبيهَا الرَسُولٍ #6. 


)١(‏ أقرانه: 2 مثل عمره. 
(1) رواه الإمام أحمد. 
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مَا أَصْعَبَهُ مِنْ مَؤقفٍ! الْجَدُ العطوف اْتقل إِلَى جوار ربَهِء وَالْأمُ الَثُونُ 
لَحِقَْتْ بأبيهاء وَكان الْعرَاءُ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْن بَقَاءَ وَالِدِهِمَا بجانبهماء وَالّذِي عَلَّمَهمَا 
الصّبْرَ وَالشجَاعَةَ» وَصَارٌ يُواسِيهما بِذِكْرٍ سِيرَةٍ جَدّهِمَا عِنْدَمَا كَانَ فِي سِّْهِمَا يَوْم 
َقَدَ أَمَهُ كُمّ جِدّهُ. 

صَارٌ العُلامانٍ فِي سِنّ التَميزِءِ فَوَاظْبَا عَلَى حُسُورٍ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةٍ فِي 
الْمَسْجِدِء وَكَانَ أَبُوهُمَا يُعَلَمُهُمَا القرآنَ وآدَابَ الإسلام وَالفِقة والشّجاعة. 

ذَات يَوْمٍ دَخْلَ الغلامانٍ إلى الْمَسْجِدٍ ليصلِيَا فَشَاهَدَا رجلا لَمْ يُحْسِنْ 
وُصُوءَهُ.. قَالَ الْحَسَنُ مُتَبّهَا أَخَاهُ الْحَُيْنَ بصَوْتٍ مُنْخَفِض: إِنّ هَذَا الرّجُلَ لَمْ 
يُحْسِنٍ الْوْصُوةِ!! فَمَالَ الْحْسَيْنُ: حَفّاء وَلَكِنْ كيف ثَُبَهُهُة! 

قال الْحَسَنُ: لَوْ أَننَا واجَهْنَا الرَجُلَ بِخَطَيهِ كَلَرْيَمَا يَسْتَعْظِمُ ذَلِكَ مِنْ عْلامَيْنٍ 
صَفِيرَيْنِء وَاللَهُ تَعالَى يَقُول: < اذغ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بالْحِكْصة وَالْمَوْعَظَةٍ الْحَسَنَةٍ 
َجَادِلْهُمْ التي هي أَحْسَنْ ».(النحل: )١١١‏ 

قَالَ الْحُسَيْنُ: فَمَا الْعَمَ؟! 

فَكْرَ الْحَسَنُ وَقال: تأتِي ِحِيلةٍ لَطِيفَةٍ كي لا يَشْعْرَ بِالْخرّج.. ندّعي أنََّا 
مُخْلِفَانٍ في الْوصُوءِء وَتَطْلْبُ مِئْهُ أَنْ يَحْكُمَ بَْتنا. قَالَ الْحْسَيْنُ: نِعْمَ الرأيُ يَا 
أَخِيء هَلُمَّ إِلَى الرَجُلٍ. 

مَضَى العُلامانٍ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: يَا عَمّاهُ! أَوَدُ أنْ تَحْكُم بَيْتَنا 
فِي وُصُويَنَا لِأَنَّنَا ملفا في صِحَّتِهِ. فَشَرَحَا لِلرَجُل كَيْف تَوَضَّأ كُلّ مِنْهُمَاء وَمَنْ 
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هُوَ أَصَحٌ عِنْدَها تَتبّةَ الرَجُلُ إلى خَطَيهِ فَشَكَرَهُمَا وَأَعَادَ وُصُْووَه. 
وَلَمّا كرا قليلا أَحَبّا أَنْ يُشَارِكَا فِي الجهادٍ مَعَ جَيْشِ أُسَامَةَ فانتَظْمَا فِي 
جَيْشِهِ فَنَظَرَ أُسَامَةُ إِليْهُمَا وَأَخْرَجَهُمَا لِصِمَرٍ سِيّهِمَاء وَحَاوَلا مِرَاَا أَنْ يْنِعَاهُ 
وَلَكِنّهُمَا لَمْ يُفْلِحَا. وَانْطْلَقَ الْجَيْشلُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ وعُيُونْهُمَا الدَّامِعَةُ تُودّعْه وَتَدْعُو 
لَه بِالفّسْرٍ الْمُؤرْرٍ. في هَذِهٍ الْقَْرِ الطَلمَا فِي لتيب عَلَى القُرُوسِيْة والقتَالٍ 
اسْتِعْدادًا للْمَعارِكِ القَاِمَة لأَنَهُمَا سَيُصبِحانِ كَبِيرَيْنِء وَلّمْ تكُنْ لِلْقَائْدٍ حُْجّةٌ في 
ِرْجَاعِهِمَاء وَكَانَ لَّهُمَا مَا تمنّيَاء فَلَم يَْرْكَا معركة أو فَنْحًا إِلّا كان لَهُمَا السَّبْقٌ 
إِنّهُمَا شِبْلانٍ شجاعانٍ تَرَبْيا في أَطْهِرٍ بَيْتِء وَأفْصَلٍ مَسْجِدٍ. وَجَعَلَا سِيرَتَهُمَا 
نورًا تَسْتَضِيْءْ بها الأجيالٌ القادمة. 


بامانا 
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الي بن العؤام 


الرْبَيْر بْنْ العَوام 


فريف الصف 
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الُْْ بنُ العؤام 

أَحَبّتْ أُمُهُ صَفِيّةُ نت عَبْدٍ الْمُطْلِبٍ أَنْ يَكُونَ اْثها بطلا يَتََمّلُ الصِعَابَ 
عا وأن بنش تشأة ايك فكثيراً ما كانث تسو عَلنِهِ في طدُولِهِ كي يتحئل 
مَا لا يَتَحَمَلّهُ إِلّا الرَحَالَ الأَشِدَاءُء لذا لَمْ يَعْرِفٍ الرُبَيْرُ الذَّلَالَ وَالرَفّةَ يومأ مَاء 
بل عَرَف الْحَيّاة القاسية بِكُلّ مَا فيهاء فَقَدٍ اشْتَرَتْ لَهُ أَمّهُ جواداً خاصاً لِيتَدَرَبَ 
عَلَيْهِ الفُرُوسِيّة وَنُونَ الْقِتَالِ في أطرافٍ مكُةء كَمَا كَانَ يَتَتَربُ عَلَى الْمُبَارَر 


وَرَمْي اليَبَالٍ. 


اشرّخ صَدرُْهُ للإسلام عَلَى يَدِ أبي بَكرء يَوْمَها حَدَّنَهُ الصَدِيقٌ عَنِ الإسلام 
ته ف 6 كم يككى رسا ع): عأتمه عع عه 0 
فَاسْتَمَع إِلَيْهِ بِقلْبِ واع, ثُمّ افق مَعَهُ أن يَلتَقِيَا مَع مُحَمَّدٍ كك ابْنِ خَالِهِ عبد الله 
أُسْلَّمْ الُييْرْءِ وََايَعَ الرَسُولَ عِككِء وَشَهِدَ لله بِالْوَحْدَانيَّة وَلِمْحَمّدٍ بِالرَسَالَةِ 
فِي الله لَوْمَةَ لَايْم. 
َانْتَشْرَ خَبَرْ إِسْلَامِهِ فِي مَكَةَ سَريعأء فاستشاط عَمُّهِ تَؤْفْلَ غَضَبأء وَصَرَحَ 
بأغلى صَْبَه: كَيْف يَصْبَأ() ابْنُ أَخِي؟ هَل مَسَهُ جِنُونٌ..؟! 
قَمَا كَانَ مِنْهُ إِلّا أَنْ قَصَد بَيْتَهُ كلما جِلْسَ مَعَهُ أَحْمَى عَصْبَهُء وَأَحَذَ يُلايهُ 
في الْحَدِيثِ كئ يُقْنِعَهُ بتركِ الإسلام؛ وَأَحَدْ يذَكِرُهُ بأَصْنامِهِم . 
)١(‏ صبا: ترك دين آبائه ودان بدين آخَرَ. 
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َمَا كَانَ مِنَ الرُبَيْرٍ إِلّا النّفْضُ لِكُلّ مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهِ عَم وَصَمّمَ عَلَى السَّيْرِ 
فِي طرِيقٍ الْحَق. 

لَمًا رَأَى تَوْفَلَ إِصْرَارَ ابْنِ أَخِيهٍ أَحَدّ يُمَيَدُهُ ويُرْهِبُهُ قَمَا لاتث لِلرتيْرٍ قَتَادُ 
وَمَا اشتكان لوَعِيدِء بَلِ ازْدَادَ إضراراً عَلَى التَّمسْكِ بِالإسشلام. 

عِنْدَهَا قَامَ تَؤفل وَقَيَّ انْنَ أَخِيهِء وَأَخَدْ يَكِيلُ لَهُ الشَّتَائِم ولمّهُ فِي حَصِيرةٍ 
وَأشْعَلَ النّارَ وَقَرَيَهَا مِنْهُه وَصَارَتْ تنقتٌ الدّخَانَ الْكَثِيفت حَتَّى صَار الزْبَيْرُ لا 
يَرَىء فالدّخانٌ يَلْقَهُ وَصَوْتُ عَمِه يُتَادِي: اكْفْرْ برب مُحَمَّدِء وَيَتَصَاعَدُ صَوْتُ 
الرتيْرٍ جَهُورِياً قَونّاء وَيَرْتهِعُ فَؤقَ سحب الدَّحَانٍ بِقَوْلِهِ: الله أَكْبَرُْ.. لاء لَنْ أَعُودَ 
إلى الْكُفْرٍ. 

لَمْ يَكْنِ الرُتيْرُ ضعيفأًء إِلَّا أَنَهُ كان يُوَكَر عَمَهُ وَيَصْبِرُ مِنْهُ عَلَى الأذى. 
وَلَمْ يُفْلْح الْعَمُ في تَنْيهِ عَمَّا آمَنَ بِهِء وَتَعْدَ أَنْ يَئْسَ أَطْفَأً النَّاَهِ وَفَكَّ وَتَاقَهُ 
وَتَرَكَهُ وَشَأَتَهُ. 

هَذِهٍ الْحَادِئَهُ أغطتِ الرُتَيْرَ قُوَةْ وثباتاً عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِء فَاشْتَدٌ إِيمَانُهُ وقوي 
تحمّلة؛ فَكَيْف لا يَتَحَمَل وَقَدْ أرَادَتْ أَمهُ أَنْ يَتَحَمَّلَ الصَعَابٍ مُنْدُ صِعْره!؟ 

َازّمَ الزييرٌ رَسُول اللهِ عله فِي جَلْسَاتِهِ وَرَوَحَاتِه وَعَدَوَاتِهِ وَتِعلَمَ الْكَثِيرَ مِنْهُ. 

وَيَعْدَ أن اشتدٌ أذى قُرَيْشٍ لِلْمُسْلِمِينَ أن رَسُولَ الله َي لأضحابه بِالْهَجْرٍ 
إِلَى الْحَبَشَةِء فَهَاجَرَ الرْبَيِرُ إِلَى الْحَبَسَةٍ مَرَتَيِنَء ثُمّ عَادَ إلى مَكَةَ» ثُمّ هَاجَرَ إِلَى 
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وَتَعْدَ أيّام قدِم رَسُولُ الله َك إلى الْمَدِيئةٍ مَعَ أبي بَكْرٍ فَاسْتَقبَلهُ الرُبيْرُ مَعَ 
الْمُستقبلِينَ» وَظَلّ مُلازِمأ لَهُء وَمَا مِنْ غَرْوَةِ غَزَاهَا الَسُولُ عه إِلّا كان الزَيْرْ 

َفِي غَرْوَةٍ بَدْرٍ تَتجَلّى شَجَاعَنُه وَجُرأَتْهُ َبَعْدَ أَنٍ ن اغْتَجَرَ( ) عِمَامَةَ صَفْرَاءَ 
اللْْنِء وَقَدْ أَمْسَكَ بمقبض سَيْفِهِ وَهُوَ مُتَشَوَقَ لِمُلَاقَاةٍ أَعْدَاءٍ الله وَيَعْدَ سَاعَةٍ مِنَ 
الْمَعْرَكةِ تَعَلَلَ وَجْهُ رَسُولٍ الله يكل وَقَالَ لأبي بكرٍ: (أَبْشِرْ يَا أَبَا بكر لَقَدْ تَرَلْتِ 
الْمَلَائِكَهُ تَقَاتِلُ مَعَنَاء وَعَلَيْهَا عَمَائِمُ صَفْرَاءُ اللّوْنِ كَعِمَامَةٍ الزُبَئْرٍ). 

في خِضَمٌ الْمَعْرَكَةٍ رَأى الرُتئِرُ عَمّه « تؤقلاً » مسرعاً إِلَيْهِ شاهراً سَيْقَهُ 
يُِدُ قثلّة» إلا أن الْتَى الشجَاعَ كان أُسْرَعَ مِئه فَرمَاهُ بحَْتتهِ هَخَرٌ صريعاًء وانتزع 
الْحَرْبَةَ مِنْ صَدْرٍ عَمَّه وَوَاصَلَ قتَالّه. 

وفي يَوْمِ أَحْدٍ أَبْلَى بلا حسناء وَلَمًا رَأَى رَسُولُ الله نك مَهَارَتَهُ في اليّمي 
قال لَّه: (ازم فِدَاكَ أبي وَأْمّي)؛ وََعَادَهَا الرّسُول عه مَرَهُ أُخْرَى فِي يوم بَنِي 
قُرَنْظَة. 

وَهَكَدَا تَتوَالَى انتٍصاراتُ الزْتَيْرِء وَتَرْدَادُ محبةٌ الرّسُولٍ كك لَهُ: وَكَيْف لا 
يُحِبِّهُ؛ فَهُوَ بِالرَعْم مِمَا قَدّمَهُ للإسلام فإِنهُ مِنْ رَائْحَةٍ ة خَدِيجَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء 
فَهي عَمَّكُهُ وَالرَسُولُ كَانَ يُحِبُ كلّ مَنْ يَمْتُ بِصِلَةٍ لَِدِيجَة قَرابَة أؤ صْحْبَة 
وَتلَعْتْ مَكَانَتُهُ عِنْدَهُ درجة عظيمة عِنْدَمَا قَالَ لَهُ: (لكل تبي حَوَارِيٌ» وحَوَارِتي 
الرْبَئْرُ). 

)١(‏ اعتجر: وضع الْعمّامّة على رأسه. 
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فرح الرُبَيِرُ كثيرأء وَرَادَتْ فرحتّة يَوْمَ عَلِمَ أَنّ جِبْرِيل يُقْرِنْهُ السَّلَامَ؛ وَيُخْبرِ 
رَضِيَ اللَّهُ تَعالَى عَنْ حَوَارِيَ رَسُولٍ الله كك وَأَرْضَاه ذَلِكَ الصَّحَابِيٌ الذي 
اشتل”" أَوَلَ سَيْفِ فِي الْإِسْلام!!. 


)١(‏ استل: رفع وشهر. 
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عبد الله بن عَبّاس 


5 أنه القفة 


عبدُ الله بن عَبَّاسِ 

عانى الْمُسْلِمُونَ في شغب١)‏ أبي طَالِبٍ معاناةً شديدة فِي قِلَّةٍ من الطّعَام 
وَالشَرَابٍ لِيَنْرَكُوا هَذَا الدينَه وَضريّث قُرَنْشلَ خصارًا شديدًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
َأَبُو لَهَبٍ يَمْتَعُ التّجّارَ مِنْ أَنْ يَبِيعُوا الْمُسْلِمِينَ شيئاء وَتَقُولَ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ 
النّجّارٍ!اٍ غانُوا عَلَى أَصْحَابٍ مُحَمَّدِء حَتَّى لا يُدْرِكُوا مَعَكُمْ شيئاء وَأَنَا ضَامِنٌ أنْ 
لا خَسَار عَلَيْكُم!. فَصَارَ التّجّار يَِيدُون عَلَيْهِمْ في تَمَنِ السَّلْعَةٍ أضعافًا حَتَّى 
َرْجِعَ الْمُسْلِمُونَ إلى أَطَفالِهمْ وَلِيْسَ مَعَهُمْ صِنَ الطّعَام أو الشَّرَابِ شَيْءْء وَالْأَطْفَالَ 
يَتَضَاغَؤن!" جُوْعَاء وَيَذْهَبُ التّجَارُ إِلَى أبي لَهِبٍ فيريحُهُمْ فِيمَا اشْتَرَا مِنَ 
الطّعام وَاللّيَاسِ. 

وَوَصَل الْأَمْرُ بِالْمُسْلِمِينَ إلى أن أكَلُوا وَرَقَ الشَّجَرٍ وَالْحَبَطاا. 

وَفِي وَسَطٍ هَذِه الْمُعَاتاة وُلِد لِلْعبّاسِ « عَمَّ الرَسُولِ » #6 مَوْلُودٌ جَمِيكء فَمَرِحَ 
هه أَكِنّه في الوقتٍ نفسه أَشْفْقَ عَلَيْهِ مِمّا يُعَانِيه الْمُسْلِمُونَ؛ قَضَمَّه إلى صَدْره 
وَدَمِعَتْ عينا وَذهَب بِهٍ إلى رَسُولٍ اللّهِ # فوضعه بَيْنَ يَدَيْهِ وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ 
يَدْعْوَ لَهُ بالْبَرَكَةٍ وَيُسَمِيَهُ فَسَمَاهُ رَسُولُ اللّهِ # عَبْدَ الله وَدَعَا لَه بالْبَرَكَةِ وَالدّمُوى. 

غائى عَبْدُ الله « وَهُوَ لا يَعْرِفُ مِنْ أُمُورِ الدُنْيَا شيئًا » مَع أَهْلِهِ من 
ِلّةَ الطّعام وَالشُرَابٍ وَاللِّبَاسِ مَعَ كل مَنْ آمَنَ بِالله وَاْيَوْمِ الآخِرِء وَلَكِنّ النّاسَ 
تُغْرَفُ فِي الشَّدَائِد. 

كَبِرَ عَبْدُ اللَّهِ قليلا وِصَار يَحْبُوء وَانَفَكَ الْحِصَارُء وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةٍ مَعَ 
)١(‏ الشعب أو الشعاب : طرق ضيقة بين الجبال. يقال : اهل مكة أدرى بشعابها . 


(1) يتضاغون : يصرخون من شدة الجوع. 
(؟) الخبط : ما سقط من أوراق الشجر . 
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أَطْفَاكَ حَوْلَ الرُسُول 
الْمُسلِمِينَ وَأَصْبَح يَمْشِي وَتِلْعَبُ فِي حاراتهاء وَذْات يَوْمِ أَحَذَهُ الرَسُولُ # وَأَدْتَاهُ 
مِنْه» وَرََتا) عَلَى كَتِقَيْهِ وَقَالَ له (اللّهُمَ فيهَهُ فِي الدِينِء وَعَلِمْهُ التأويل). 
وَكََرَ رَسُولْ اللَّهِ # هذا الدَّعَاءَ مَرَاتِ عَدِيدَةٌ حَتَّى انتشرّ بِيْنَ الْمُسْلِمِينَء فصَارُوا 
يتفاءلون بِهَذَا الْعُلَامِ وَيتَوَفُهُون لَه مَكَانَة بَيْنَهُم. 

أَحَبٌ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ عَمَّهِ رَسُولَ اللهِ #, قَمَا إِنْ بَلَعْ سِنّ النَّمييزٍ حَنّى صَار 
يُؤَدِي جَمِيعَ صَلَوَاتِه مَع الْمُنِْمِينَ خَلْف رَسُولٍ اللَهِ ©» وَذَاتَ يَوْمِ أَعَدَّ عَبْدُ 
الله وَضُوءٍ رَسُولٍ الله وَتَِضّأ بَعْدَهُ ثم تَخَلا الْمَسْجد لأدَاءٍ الصَلَاةِ؛ وَلْمْ يَكُنْ 
عَيْرْهْمَاء فَكَبّر النبئ 6 لِلدُحُولٍ فِي الصَّلَاةٍ فَمَا كَانَ مِنَ الْغُلَام الصّغِيرٍ إلا أن 
وَقَفَ خَلْقَهُ مقتديًا به» فَشَعر الرَسُوكُ 2 بد وَمَدَ يَدَهُ إِلَيْهِ وَقَريَهُ إزاءه7")» قَارْتِبكَ 
عَبْدُ الله وَتَأَخَّ عَنْ مُتَابَعَةٍ الصَّلَاةٍ مَعَ إِمَامِهِ الْعَظِيم وَوَقَف مَذْهولًا حَتَّى أَنْهَى 
رَسُولُ اللَهِ 6 صَلاتةُ فَسَأَلّه: مَا شَأَئُك؟ فَقَانَ عَبْدُ اللهِ: أو ينبغي لأحدٍ أَنْ يُصَلِيَ 
إزَاعَكَ - رَسُولُ اللّه!؟ 

بْتسَمَ الرَسُولُ الْكَرِيمُ وَرَفْعَ يَدَيْهِ إلى السَّمَاءٍ داعيًا لّه: (اللّهُمَ آتِه الحكمة). 

تَحَقّقَتْ دَعْوَةٌ رَسُولٍ الله #؛ وَصَارَ ابْنُ عَبِّاسِ مِنَ الْعُلَمَاءٍ الَّنِينَ يُشَار 
إِلَيْهم بالبتان) وَهُْوَ صَغِيرء وَعَرَفْه الصّحَابَةُ بِعِلْمهِ الْؤاسِع لِأَنَهُ اسْتمَرٌ مَعَ 
رَسُولٍ اللهِ # ملازمًا لَهُ كَظِلهِ يَسْتَمِعُ إلى كَلَامِهِ الْعَذْبِء وَتَفدِ بَفتَحُ أَدُتَنِهِ وَقَلْبَهُ لِكُلَ 
حَرْفٍ يَقُولُه وَيُلَازِمُهِ فِي أَكْثَرِ أَسْقَارِه. 
)١( <‏ ريث: دق بكفه دقة خفيفة لطيفة عدة مرات. 


(1) إزاءه: جانيه. 


( ؟) بالبنان: بالأصايع. 
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عبدُ الله بنُ عَبَّاسِ 

وَكُم حزِنَ عبد الله بن عباس , رَضِيٍ الله عَنْهُ » عَلَى وَفَاةٍ الرسُولٍ 
© وَلَّمْ يَكُنْ عمرْهُ آنذاك قد تجَاوَز ثلاقة عَشَنَ عامًاء وَلَكِنَّهُ صَبَرَكَمَا صَبَرَ 
الْمُنلِمونء وَلَمْ يتقْطِعْ عَنْ مَجَالِسِ الْعِلم قط فَصَارَ يَبْحَتُ عَنْ مَجَالِسِ الْعلَمَاءٍ 
فِي كُلِ مَكَان.. وَقَالَ لَهُ أَحَدُ الصَّحَابَةٍ يومًا: أنت عالِمٌ فَكَيْف تَبْحَتُ عَنْ مَجَالِسِ 
الْعُلَّمَاءِ؟!! 

كان عبدُ الله متواضِعًا مهِذّبَا لا يَكِلُ ولا يَنْعبُء وَهُو يَبْحَثُ عَنِ الْعِلْم. 

وَذَاتَ يَوْمٍ سَمِعَ بِصَحَابِيَ آنَاهُ اللّهُ الْعِلْمَ وَالْمَْرِقَةَ يَسْكُنُ فِي أَطْرَافِ الْمَدينة 
فَانطلق إِلَيْهِ مسرعًاء لَكِنّهُ صل وَفْتَ القيلولة!" فَامْتَتَعَ عَنْ قَرْع الْبَابٍ حَتّى 
يحين الوَفْتُ الْمُتَاسِبُء فَخَلَّعَ رِدَاءَه وتوسّده() تخت رَأُسِهِء وَكَانَ الجَرٌ حااء 
وَالشَّمْسُ تلفخه بِحَرَارَتِهَاء فَعْلَبَهُ النّومُ وَرَاح يَمُطُ في سُبَاتِهِ مِنْ أَْرٍ التّعبء 
وَمَضَى وَفْتٌ غَيْرُ يَسِيرِء عِنْدَهَا خْرَّجِ الصَّحَابِيُ مِنْ بَيْتَهِ لِصَلاةٍ الْعَضْرء وَذُهِل 
مِمَا رآ وَلْمّا تأَكَدَ مِنَ الْغُلَام الصّغِيرٍ قَالَ لَه يَا بْنَ عَمَّ رَسُولٍ اللهِ.. مَا جَاءَ 
بك؟! هَلَا أَرْسَلْتَ إِلِيَ فَاتِيك. 

قَقَالَ لَهُ: لا.. أن أَحَقُ بِأنْ أُسْعى إِلَيِكَ. 

انُطَلّق عَبْدُ الله مَعَ الصحابي إِلَى الْمَسْجِدِء وَأَدَيَا الصّلَاة جَمَاعَةَ» كُمَّ عَادَا 
إلَى الْمَنْزِلِء فَأَحَدَ عَبْدُ الله يَسْأَلُ الفقية عَنِ الْحَدِيثْ وَالتَقِْيرٍ وَالْفِفُهِِ وَعَنْ بَعْضٍ 


الْمَسَائلٍ الي كان يتوق" إلى مَْرقتِهَا. 
0( توسد م: جِمَله وصادة. 


(؟) يتوق: يُتشوق. 
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أَطْفَالَ حَوْلَ الرُسُول 

وَذَاتَ مَرَةِ دَعَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَعَ كِبَارٍ الصّحَابَةٍ 
لاستشارتهم فِي أمرٍ مَاء كلما حَصَرَّ رَفَع مَنْزِلْتَُ وَأَعْلَى قَذْرَهِء وَوَجّه إِلَيْه أَمِيرُ 
الْمُؤْمنِينَ كلامّه قائلا: لَقَد أعْضِك!' عَلَيْئَا أَمَرَ قَمَا الْحَلُ عِنْدَك يا ابن عمّ رسولٍ 
الله؟! 

عِنْدَهَا عُوتب عُمَرُ مِنْ قِبَلٍ أحَدٍ الْجَالِسِينَ لِجَغْلِه ابْنَ عَبَّاسِ فِي مَكَانِةٍ 
عَالِيَةِ فَقَالَ عْمَرُ: إنّه فتى الْكُهُولٍ.. لَّهُ لِسَانٌ سَوُولَء وَقَلْب عَمُولَ. 

أطْلِق عَلَى عبد الله بنٍ عباس لَقَبُ (حَبْرٍ الأمة)؛ وَلْيْبَ بِالْحبرِ البخر لكثر 
عِلْمِهِ وَتَقُوَاكُ وَعَاشَ بَقِيَّةَ عُمْرِدِ متعلّمًا وعَالِمَا ومُعلّمًا قدوة لِْبْتَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي ‏ 


تَواضْعِهمْ وَحِرْصِهِمْ عَلَى الْعِلْم. 


)١(‏ أعضل: صعب. 
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عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ 

نَظَرَ عَبْدُ الله إِلَى أَبِيهِ عمرّ بْنِ الخطّاب نظرة عِزّ مِلْوها الإِيمَانُ وَالإفْتِخَارٌُ 
وهو يقول لكْفارٍ ُرَيْشٍ وَهْمَا في طرِيقهما إلى يَثْربَ: 

- مَنْ أَحَبٌ أَنْ تثكلة أُمّهُ فليلْحَفْنِي إِلَى هذا الَاِي!. 

وَمِنْ يَومِهَا تعلّمَ الْفتَى الذي لَمْ تتَجَاوَرْ سَنْوائُهُ الْعَشْرَ؛ الْعِرَه وَالْكرَامَة وَقَوْلَ 
الْحَقّ وَمُصَارَعَة الْبَاطِلٍ. 

وَصَل عَبْدُ الله مَعَ أَبِيهِ إلى الْمَدِيئَةٍ الْمُنَوَّرجِ متشوقَيْنٍ لِرُؤْيَةٍ رَسُولٍ الله 28 

لقَد تَحَقّمَتْ دَعْوَةُ رَسُولٍ اللهِ 6 عِنْدَمَا قَال: (اللّهُمَ أَعِزْ الإِسْلامَ بِأَحَدٍ 
العْمَرِينِ)» وَعَرَف الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ أن عَلِمَوا بإسلام عُمَرَ بِأنَّ شَيْنًا مَا يِتَغَيَرُ 
لِصَالِح الْمُسْلِمِينَ. 

الْترّمَ الَْتَى اليَافِعُ عَبْدُ اللَهِ فِي مَدْرَسَةٍ رَسُولٍ اللَهِ #: وَظَلَ مُلازِمًا لَهُ يَسْتَمِعُ 
إلى أُحَادِيثِهِ ودروسه الثّافعة وَتَسْأَنُهِ عَنْ بَعْضٍ الأخكام الْفِقْهِيّةَ حَتَّى أَحَبّْهُ 
رَسُولُ الله وَكُلُ الْمُسْلِمِينَ. 

وَكُمْ كائث فَرْحتّهُ عَظِيمَةٌ عِنْدَمَا عَلِمَ يِرَعْبَة النَبِيَ 8 فِي مُلَاقَاةٍ الْمُشْرِكِينَ 
في أَحْدِء فَطَلَب مِنْ أبيهِ أن يَكُونَ أَحَدَ الْمُجَاهِدِينَ يتان شَرَفَ الْجِهَادٍ. 

سَارَ مَعَ أبيهِ رَافِعًا رَأَسَهُ وَسَيَْهُ وَقَلْبُهُ الصّغِيرُ يَخْفِقْ لا خوفًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ 


ولقَائِهمء بَلْ خوفًا سِنْ أنْ يردَّهُ رسُول الله. 
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أَطْفَالَ حَوْل الرُسُول 
وَلَمّا رَآهُ رَسُولُ اللّهِ ‏ طْلَب مِنْهُ أَنْ يَعُودَ مَعَ مَجْمُوعَةٍ مِنْ صِبْيَانٍ الْمُسْلِمِينَ 
إِلَى الْمَدِينَةِ فَهُمْ صِغارٌء مَارَالَت عِيْدَائْهُمْ طرِيّة')؛ وَحَاوَلَ هَولَاءٍ الصَبِيانُ 
التَوَسُلَ لَكِتَّهُمْ لَمْ يُفلحُواء وَحَاوَلَ عَبْدُ اللَّهِ مردٌ ومرَةٌ.. لَكِنّهُ لَم يُفْلِخْ أنِضًاء فَمَدْ 
حَشِيٍ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ # لِصِعْرٍ سبَّهِء كَمَا حَشَيَ على غيرهِ من الصِّعارٍ. 
رَجَعَ عَبْدُ اللَّهِ إلى الْمَدِيئَةٍ وَقلْبْهُ يَخْفِقَ مَع الْمُجَاهِدِينَء وَاسْتَمَرَ ملازمًا 
لِعِبَادَتَه وَصَلَواتِهِ وَقِيَامِهِ فِي مَسْجِدٍ رَسُولٍ اللَّهِ #» يحْمَظ القرآنَ» ويستمعٌ إلى 
أَحَادِيثِ الرَسُولٍ وَيَعِيِهَا"'؛ وَتَحَفَقَتْ أُمنِيّهِ الْعَزِيرٌَ فِي غَرْوَةٍ الْخَئدَقء فََدْ بَلَعْ 
الْحَامِسَةَ عَشْرَةِ وَأَْنَ أَنَهُ سينا شَرَف الِاشْيَرَاكِ في هَذِهِ الْمَغْرَكَةٍ الحاسِمَةٍء وأنّ 
الرَسُولَ لنْ يردَّهُ هذه الْمَرَ. 
َشَمّرَ عَنْ سَاعِدَنْهِه وَأحذ يُسَاعِدُ الْمُلِمِينَ ِي حَفرٍ الْحنْدَقء الذي اقترحة 
سَلْمَانُ الفارسيء وَعِنْدَمَا كان عبدُ الله يَشْعْرُ بالتَّعبٍ يزتَاحٌ قليلاء ثم يَأْحُدُ َغض 
الْأَسْلِحَةِ لِسَيّها(). 
كان فرِحًا مَسْرورًا في عَمَلِهِء كان يَنْتَظِرٌ بفارغ الصّبْرٍ دُنُوٌ سَاعَةٍ الحَسْم 
مَعَ الْمُشْرِكينَ لَيُعَوَْضَ ما فَاتَهُ فِي الغرُوتَينِ السَابقَتَيْنِ وَلَكِنّ اللّه عر وَجَلَ شَتّتَ 
شَمْلَ الْكْفَارٍ وَالْيهُودء وَجَعَلَ النَّصْرَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ دُونَ إراقَةٍ دِمَاءِ. 
فرح الْمْسْلِمُونَ بانتصارهم الَذِي مَنْ الله هِ عَلَيْهِم؛ إذ بَنْد الْمشركِينَ فِي لَيْلةٍ 
(0) يُعِيّها : يفهمها . 
(؟) سنها : جَعَلَهَا حَادة 
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َبْدُ الله ْنُ عُمَرَ 
ظلماءة عاصفة تَرَكَتْهُمْ يَنْسَوْنَ مَاجَلَبُوُ مَعَهُمْ إِلَى أَزْض الْمَدِيئَةٍ مِنْ قُدُورٍ وَمَتَاعِ 
وخِيامٍ» ويحاولون الْفِرَارَ بأجسادهم. 
عَادَ عَبْدُ اللّهِ إلى مَدْرَسَتِهٍ الحبيبةٍ عابدًا وملازمًا لحبيبهٍ الْكَرِيم يَسْتَمِعُ مِنْهُ 
كلامًا عَذْبّاء وينهل مِنْهُ دُونَ أَنْ يَكْتَفِيء وَلّمْ يكُنْ يُفَارِقَ الْمَسْجِدَ إِلّا لِحَاجِتِه 
حَتَّى إِنّهُ كان فِي بَعْض الْأيّام يَنَامُ قرب الْمِخراب. 
وَتَحَدْتْ ذَاتَ يَوْمٍ مَعَ أَخْتِهِ حَفْصَة رَوْجٍ رَسُولٍ اللهِ 2# قائلا لَهَا: كُنْتُ قائمًا 
فِي الْمسْجدء فَرَتُ فِي الْمتام أن يدي قِطعَةُ مِنْ حَرِيرٍ» وكأئني لا أرِيدُ مكائا 
في الْجَنّةٍ إلا طَارَثْ بيء وَرَأَنْتُ كَأَنّ مَلَكَيْنِ أَتيَانِي وَأَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بي إِلَى النَارِ 
فتلقّاهُما مَلَكَ فَقَالَ: لا تُرَغْ1) فخلّيَا عَبّيء وَلّمّا سَمِعَتْ أَحْنُه بِهَذْه الرُؤيا قَصَّتْها 
عَلَى رَسُولٍ اللَهِ 6 فَقَالَ لَها: 
(إنَّ أَخَاكِ رَجُلَ صَالِحٌ..» نِعُمَ الرَجُلُ عَبْدُ الله لو كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَيْلٍ! 
وَمُئْذ ذَلِكَ الْيَْم لَمْ يَدَعْ عَبْدُ الله قِيَام لَيِلَةِِ لا في حِلَّهِ وَلّا فِي تِرْحالِهِ!" إِلَى 
أَنْ لْقِي رَيَهُ راضيًا مرضيًا. 
كُمَا أَنّهُ , رَضِي اللّهُ عَنْهُ » لَمْ يَْرْلِكَ غَرْوةْ أو سريّة أو مَعْرَكة9) بَعْدَ 
(؟) الحل: الإقامة. والترحال: السفر. 
(؟) الفزوة: هي المهمة القتالية التي خرج رسول الله إليها مع أصحابه مثل غزوة بدر. والسرية: هي مهمة القتال 
التي يرسل رسول الله لها جيشاً. ولا يخرج معهم مثل سرية سيف البحر التي قادها حمزة رضي الله عنه. والمعركة: 


هي المهمة القتالية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل معارك حروب الردة زمن أبي بكر رضي الله عنه. 
وما بعدها إلى يوم القيامة. 


49 


أَطْقَالَ حَوْلَ الرَسُول 
الْحَنْدَق فِي حَيَاةٍ رَسُولٍ اللّهِ # وَتَعْدَ مَمَاتِهِ إِلّا كَانَ لَهُ السَّبْقُ فيقا. 

رَحِمَكَ اللَهُ يَائْنَ عُمَرَ! فََدْ كُنْتَ رجلاً صالحًا شَهدَ لك بِدذَلِكَ خَيْرُ الْأَنَام 
وَكُنْتَ شجاعًا كريمّاء وَكَيْفَ لا تكُونٌ كَدَلِكَ وَأَنْتَ ابْنُ الْقَارُوقٍ عْمَرَ؛ رَضِي الله 


عَدْكُمَاء 


اانا 
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َم 7 ا ُ 
ابو سعيد الخدرى 
م سس ٠»‏ 


الطالب الفقي 


أَبُو سَعِيدٍ الْخْذرِيُ 

هَرَعَ مَالِكُ بْنُ سِئانٍ تخو رَسُولٍ اللَهِ ة , في أَحدٍ , عِنْدَمَا شَعٌ الكْمَارُ 
وَجْهَهُ الْكَِيمَ» فى الدّمَ يَسِيلَ عَلَى وَجْتتِهِ" الشْرِيفَةء فأسرع يمسح جُرْحَهُ وفي 
الوقتٍ نفسهٍ جَعَلَ مِنْ جَسَدِهِ درعًا لحِمَايِتِهِ من الْمُشركين» ولمّا انجلتٍ المعركة 
سُنّ النَِّْ 2# من عملهٍ وقال: (مَنَ أَرَادَ أن نَيَنَظْرَانَى رَجُلِ من أَهَلٍ انْجَئه 
َلَيَئَظ رَإِنَى هَذَاا). 

وَتَعْدَ أنِ اطمأنّ مالك على النبي» رَجعَ يكِرٌ على الْمُشركين وَشَاءَ اللّهُ عَزْ 
وَجَلٌ أَنْ يُسْتشْهَدَ مَعَ عَددٍ منّ الصّحابَةٍ منهُمْ عَم النبي حمزةُ رضي الله عَنْهُمْ 
ل 

وَعِنْدَمَا وَصَل النَبُِ # الْمَدِيتة تَقّاهُ الْمُسْلِمون وَتَيْنَهُم ابنُ مالك القتى 
الصغيرٌ سعدّء فَنَظرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ # وَقَالَ: (سَعد 55 قَقَالَ: نَعَمْ 
بأبي أَنت وَأَمِي!. 

كُمّ دنا سَعْدٌ مِنَ النَبِيَ ع فَقَبَّلَ رُكْبَتَيِهِ َقَالَ لَه النَبِئْ #ة: (آجَرَكَ”» 
اللْهُ في أبيك..). 

لْمْ يَكُنْ ذُلِكَ يُشَكِلُ مفاجأة لِلْعْلَامء وَلْمْ يَكُنْ ليَخْرُنَ عَلَى أَبِيهِ كثيراء وَقَدْ 
عَلِمَ أَنْهُ مِنْ أَفْلٍ الْجَنّةِ.. بَلْ كَانَ يَتمَنّى اللّحاق بِهِ شهيدًا فِي الْغَرْوَاتِ القَايِمَةٍ 
وَِذَلِكِ سَارَعَ لِلِإشْيِرَاكِ فِي الْجِهَادٍ فِي غَرْوَةٍ الْخَنَدقي.. وَلّمْ يَرُدهُ الرُسُول 2 هَذِهٍ 
الْمَهِ كما رَدّهُ في أَحُدٍ مَعَ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ الَذِيينَ اسْتَصعَرَهُمْء فَقَدْ بَدثْ عَلَيْهِ 


. الوجنة: أعلى الخد‎ )١( 
آجرك: أعطاك الأجر.‎ )9( 
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أَطْفَالَ حَوْلَ الرّسُول 
عَلَامَاتُ الْقُتُوَةِ والرُجولة.. كُمَّ شَهِدَ بَعْدَهَا جِمِيعَ الْغَرْوَاتِ مَعَ الرَسُولٍ 2. 

حَرَصٌ سعدٌ مُنْدُ حَدَانَةٍ سِبّهِ عَلَى مُصَاحَبَةٍ النَبِىَ ة لِتعلّم الْمُرْآنٍ وَتَلبِّي 
الْحَدِيث. 

وتم احْتِيارٌ كُنْيَةٍ تليق به فصار الصحابة يقولون له: « أبو سعيدٍ ». 
وحتى يُمَيّرَ عن غيره من الصّحابَةٍ صَارُوا يقولون لة: « أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ ». 

حَفِظ أَبُو سَعِيدٍ الْكَثيرَ مِنْ تعاليم الإسلامء وَكَانَ مثالا فِي الْجِدّ وَالِاجْتِقَادٍ 
وكان يقضي أكثر وقِتِهِ في طَلَب الْعِلْم. 

نَظَرَ إِلَيْهِ اللي 6 ذات يوم قَقَالَ لَهُ: (مَنَ رضي بالله ريّاء وبالإسّلام 
ديثاء وَبمحَمُد رَسُولًا وَجَبَتَ نه الْجَنَة). 

فَعَحِب لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلِيَ يَا رَسُول الل فمُقل. 

كُمٌّ قَال رَسُول الله #: (وَأُخْرَى يَرَهْعٌ اللْهُ بها الْعَبَدَ منَةَدَرَجَة في 
الجئة ,ما بَينَ كل دَرَجَتَيّنِكَمَا بَيَنَ السَمَاء وَالأَرْض) قَالَوَمَاهي 
يا رَسُولَ الله؟ قَال: (الْجهَادُ في سَبِيلٍ الله). 

سَمِع أَبُو سَعِيدٍ هذا الْحَدِيتٌ مِنْ قم خَيْرٍ الْبَريّةِ قحب الْجِهَادَ فِي سَبِيلٍ اللي 
وَغَرَا مَعَ النبِيَ # اننَتَيْ عَشْرَة عَرْوَةٍ بَعْدَ الخَدق. 


وتأدّبَ عَلَى يَدٍ خَيْرٍ الْبَرِنّةِ فَغَدَا نبْراسَا يُسْتَضَاءُ بئُوره وَبِقْتَدَى بِفِعَالِهِ. 
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جاء إِلَى النْبِيَ 2# يوما يَسْأَله') العطاء لشدةٍ وَجُوعَ أَصَابه وَأهلَّهُ؛ فَسَمِعَ 
رسول الله يَخَْطْبُ عَلَى الْمِنْبِرِ يَقُولُ: (مَنِ اسَتَعف 
أَغْنَاهُ الله ومن سَأنَنَا فَوَجَدَنًا نه أَعْطَيَّتَاه) فَرَجَعَ أَبُو سَعِيدٍ وَلّمْ يَسْأَلْهُ 
وَقال: أَحْسَبُهُ يُرِيدْنِيء أي يَعْنِنِي بِهَذَا الَْوْلِ. وَلّمْ يَسأل أَبُو سَعِيدٍ بَعْدَ ذَلِكَ أحدّاء 


وَرَزَقَهُ ا النّاسَ. 


2 


أأعَفْهُ الله وَمَنٌ اسْتَغْنَى 


وَيُخْبرْنَا عَنْ ذَلِكَ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ فيفول: 

وَمَا زَّالَ اللَّهُ يَررُقُنَا حَنَّى مَا أَعْلَّمُ أل بَيْتِ مِنَ الْأَنْصَارٍ أَكْثَرَ أموالا مِنًا!! 

عَدَا أبو سعيد الخدري , بَغْد ذَلِكَ » عَلَمَا بارا فِي حِفْظ الْحَدِيثِء وأخذ 
يُحَدْتُ الناس بأَقوَالٍ الْمُصْطْفَى ؛ وَصَارَ بَيْثُهِ مَْصِدَ كُنِّ طالِبٍ عِلْمٍ وَقَدْ رهى 
عَنِ النَبِيَ © أكثر من ألفٍ حديث. 

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حَنْظَلَة بْنِ أبي سُفْيَانَ عَنْ أَشْيَاخِهِ قَالُوا: (لَم يَكُنْ أحدٌ مِن 


أحداث!) أصحاب رَسُولٍ اللهِ 2 أَفقَة مِنْ أبي سَعِيدٍ الخُدريّ). 


نانايا 


)١(‏ يسأله: يطلب منه مساعدةٌ. 
(1)الأحداث: صقار السن. 
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77 00 7 
ابو محدورة 


الْمُشاغِبُ الذي أَسْبَح عُوَ دنا 


أكو مخلونة 

بَعْدَ أَنْ أَنْبَ رَسُولُ اللَهِ الْمُشْرِكِينَ فِي غَرْوَةِ حُتَيْنٍ قُرْبَ الطّائف أحبٌ أَنْ 
يَزْجِع إلى مَكّة حَيْتُ بَيْتُ الله اْحرَامُ؛ وَفِي طَرِيقِهِ قُْبَ الْجغرائةٍ ما بَيْنَ الطَّائِفٍ 
وَمَكََ انتَظَرَ أَهْلَ قَبِيلَةٍ تَقِيفٍ وَقَبيلةِ هَوَازِنَ؛ أن يأَتُوهُ طّمَعًا فِي إسلامِهم وَكَئْ 
يَرُدعَلَنْهمْ أسْراهم وَمَا خَلْقُوِ مِنْ عَنَائِمَ' وزاءهم؛ لَكِنْهُمْ لَمْ يَخسُرُواء انتظرز 
وَانتَظَرَ وأخيرًا جَاءَهُ الرّدُ الحاِمٌ: لَنْ يَخْصُرُوا قَقَامَ بتؤزيع الْعتائِم عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
ولخ يترّك شَيْنًا. 

وَيَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابهِ قَرْب تَلَّةِ مرتفعةٍ قليلاء حَانَ مَوْعَدُ أَذَانِ 
الظَهْرٍ فَأَمَرَ بلالاً الختشيّ أنْ يصعد التَّلّةَ ويُوَيّنَ: 

اللّهُ أَكْبَرْ اللّهُ أَكْبَرْ 

اللّهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرْ 

أَشْهَد أَنْ لا إلة إِلّا اللهُ... 

صَوْتٌ عَرِيِبٌ يَسْمَعْهُ رَسُولُ اللَهِ وصَحَابَتُهه صوبٌ يُقَبَدُ مُؤَدّْنَ الرَسُولٍء 
وَلْكِنْ بسخرية وَاسْتِهْرَاءِ ولعل هذا الصّوت والصَّحِكَ جاء مِنْ خَلْف الثَلةٍ. 

وَمَا إِنِ انْتّهَى بِلالَ مِنَ الْأَدَانِ حَتّى ظَهَرَ تلائةُ شبَّانٍ صِعَارٍ وَمَا رَالَ 
بيرم يُقلّدُ آخِرَ جُملَةٍ َالَهَا بلال: 


2 


اللّهُ أَكْبَرُ الله أَكْبَرْء لا إِلّ إِلّا اللهُ. 


(١)الفنائم:‏ ما ياخذه المنتصر # الحرب من أموال. 
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أَطْفَالٌ حَوْلَ الرسُول 
الصّوْتُ جَمِيلَ جِداء وَلَكِنْ فِيهِ اسْتْرَاء ؛ كُرِهَه الرَسُولُ وَالصّحَابَةُ. 
ازتَاعَ الشُبّانُ الصَّعَارُ مِمَا رَأوُْء وَهَمُوا بالؤروب. وَلَكِنْ أَنّى لَهُمْ ذَلِكَ؟ 
وَهَل تَسْتَطِيعُ أَعْنَامُهُمْ أَنْ تَهَرْب أَنِضًا؟!!. 
أمَرَ الرّسُوا” حَلَاتَةَ مِنَ الصّحَابَةٍ الْأقُوَاءٍ أن يَأنُوا بهَؤَْاءٍ الشَّبَابٍ الْمُسْتَهزِئِينَ!. 
حَصَرُوا جِميمًا خائفِين مَرْعُوبِينَء وتَبيّن أَنّهُمْ مِنَ الرُعَاةٍ يَسْرَحُونَ بأَعْنَامِهِمْ 
وَمَكُلُوَاا') أمَامَ الرّسُولِ وصاروا يَعْتذِرونَ.. 
سَأْلَهُم رسوك الله: مَنِ الَّذِي كَانَ يُمَلِدُ صَْت الأَدَانِ؟ 
عَضِبَ أَكْثْرُ الصَّحَابَةِ وَهمُوا يتلقينهم دَزْسَا لّن ينسَؤْه أَبَدَاء وَلَكِنّ رَسُولَ 
الرّحْمَةٍ مَتَعَهُمْ مِنْ إيذَاءٍ أي وَاحِدٍ مِنْهُمْ. 
َلْنَسْتمِغْ إِلَى أبي مَحْدُورَةِ يُكْمِلُ لَنَا الْقِصَّة: 
قال: قال لِي رَسُولُ اللهِ: (قَمْ هَأَدْنْ بالصّلاة) فَقُمْتُ ولا شَيْء أكْرهُ إِلَيّ 
بتفسِهء ققال: هَل الله أَكْبَرٌ الله أَكْبَرُ فَذَّكَرَالْأَذَانَ كُلَّهُ كم دَعاني 


ا ا 0 ءِ 
حين انتهيت فاعطاني صرة فتحتها فإذا فيها شيء من الفصضة: ثم 


يلا صميو م سم سل 


مِنْ رَسُولٍ الله وَلَا مِمًا يأَمُرنِي به فَقُسْتُ وَصار رَسُولُ اله يُلْقِي عَلَيَ الدََذِينَ 


)١(‏ مثلوا : وقفوا 
(؟) الناصية: مقدمة الراس. 
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أَبُو محذؤزة 

عَلَى صَّدري وَوَصّلَ إنَى كبدي حَتَّى بَلَفَتَ يَدَهُ سُرْتي كم َال بَارَكَ 
اللّهُ فيك وَبَارَكَ عَلَيَكَه فَقُلَتُ؛ يَا رَسُولَ اللّها مُرَنِي بالتّأذين في 
مَك قَال: قد أَمَرْتَكَ. 

بَعْدَ أن مَسَح رَسُولُ اللَّهِبِيَدهِ الكَرِيمَةِ عَلَى حَسَدِي ذَهَبَ كُلُ كُْهِ فِي تفي 
لِرَسُولٍ الله َالْمُسْلِمِينَء وَتَحَوَّلَ ذَلِكَ إلى مَحَبَّةٍ دَخَلّث شِعَاف قَلْبِي. 

فِي هَذِهٍ الْجَلْسَةٍ أحبٌ رَسُولُ اللَهِ أن يُعَّمَ أنا مخدُوزة وَصَاحِبَيِهِ تعَاليم 
الإِسْلام السَّمْحةٌء فصاحباة بَعْدَ أَنْ تَطُقًا الشَّهَادَة قفلا راجِعَيْنٍ بِأَغْتامِهماء وَأَمّا 
أبُو مَحْدُوَةِ فَقَد أَحَبٌ أنْ يِبْقَى مَع الرَسُولٍ وصخبه فَحََّق رَعْبَتَه. 

نَظَرَ الرّسُولُ إِلَى أَصْحَابهِ لِيَرّى مَنْ هُوَ فِي سِنّ(" أبي مَخدُورة؛ فَرَأى 
شَابَيْنٍ صَغِيرَْنِ هُمَا أَبُو هُرَيْرَة وسَمُرَةُ بنُ جندب. فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُلازِمَا الرَاعِي 
الشابٌ الذي تَرَِكَ رعاية الْغتم وَصَارٌ يَرْعَى نَفْسَهُء وأنْ يُعَلَماهُ الْقُْآنَ وَالْآدَاب 
والسّلوكَ الحَسَنٌ. 

رَجِعَ الرُسُولُ وَصَحَابَتُهُ إلى مَكة الْمُكرْمَةِ وَرَجَعَ أَبُو مَحَدُوةِ مَعَهُم وَاسْتَمَرٌ 
الصَّدِيفَانٍ يُعَلَمانٍ الْمُسْلِم الْجَدِيدَ تعالِيم الإسلام فِي الْحَرَم الْمكِيَ وَخَارجِهء وََثقَنَ 
أَبُو مَحْدُورَةِ الأذَان بصوتٍ نَدِيَ(" لا يُجَارِِهِ إِلّا بلال؛ فَكَانَا يتقاسمانٍ أؤقات 
الأذانٍ بِالتَرَاضِي بَيْنَهُمَا. 


(2.)1 منه: بذ مثل عمره. 
(" )يصوت نُدِي: بصوت جميل. 
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أَطْفَالَ حَوْلَ الرَسُول 

ذَاتَ لَيْلَةِ دَخَلَ رَسُولُ الله عَلَى الْأَصدِقَاءٍ التَّلَائَةٍ قَسَرَهُ مَا رَأَى وَلَا سِيّمَا أن 
أََا مَحْدُورةِ صَار يَجُوَدُ الآياتِ بصوتٍ جَمِيلِء تَظّرَ 9 وحدّق بهذء تم قَالَ 
مبتسما: (آخرّكُم مَوْنّا بالثاره) وَخْرَج.. 

ذُهِلَ الأَصدقاء الثَّلائةٌ مِمّا سَمِعُوكُ وتَقُوا فِي حَيْرَةٍ مِنْ أَمْرِهِمْ سَاعَاتِ 
طُوبلَةٌ» بَلَ أيامًا م 1 الطُوبِلّةُ مَاذًا يَقُصِد رَسُولُ الله؟ هل بَيْئتَا مُتَافِقَْ؟ 
وَصَارَ كل وَاحِدٍ يَتَمَنّى أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ صَاحِبَيْه!!. 

بَعْدَ أَنْ رنّبَ رَسُولُ الله أهر أَُصْحَابِهِ فِي مَكَّةَ الْمُكَرْمَةٍ أَحَبٌ أَنْ يَرْجِعَ إلى 
الْمَدِيئَةٍ الْمتَوّةِ حَيْتُ أَحْبَابُهُ الأَنصَارٌ الَّذِينَ تَصَرُوةُ يَوْمَ حَذْلَهُ الْأَقَارِبُ وَالْجِيرَانُ 
وَنَجَعَ مَعَه أَبُو هُرَئْة وَسَمُرَكُ بْنُ جُنْدُبٍ وَظَلَ أَبُو مَحْدُورةِ فِي مَكَّة الْمَكَرّمَةٍ 
لِلْمْهمَةٍ الّتِي شَرّقَةُ بها رَسُولُ الله فوَدّعَ صَاحِبَيْهِ داعياً لَهُمَا بِالْعُمْرٍ الطّويلٍ. 

ظَلَ أَبُو مَحْدُورَةِ فِي حَيْرةِ مِنْ أَمْرِهء وَصَار يَخَافٌ عَلَى تَفْسِهِ وَيُكْثْرُ مِنَ 
الصَّلَاة وَالْقِيَام بأعْمَالٍ الْخَيْرِء وَلَكِنّ دعاء واحدًا كان يُرَيِدُهِ كَثِيرَا: « اللَّهُمَّ اخِعَل 
مَوْتِي قَبْلَ صَاحِبَي أبي هَرَيْةَ وَسَمَْة ». 

مَرْتِ الْأيّامُ وَالْأَعْوَامُ التَّلاائَهُ وَانْتَقَلَ رَسُولُ الله إلى حِوَارٍ رَيَهِء وَحَزِنَ 
الصّحَابَةُ عَلَيْهِء وحن الْأَصدِقَاءٌ التَلَاكَهُ أكثر مِنْ غَيْرِهمْء وظَلُوا فِي حَيْرةِ مِنْ 
أُمْرهخ. 

وَانْتَقلَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ إِلَى الْبَصْرَةِء وَصَاز وَالِيَّا عَلَيْهَا لِقُوْتَهِ وَعَدْلِهِ وَأَمًا 


ُو هُرَدْةِ فَقَدْ بَِي فِي الْمَدِيئَةِ الْمُتوَرةِ يُحَدّتُ النّاسَ بِمَا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولٍ الله 
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ألو مكدوة 
وَكَانَ سَمُرَةُ كُلّمَا جَاءَ قادمٌ مِنْ مَكَةَ الْمُكرّمَةٍ يَسْألْهُ عَنْ صَاحِبهِ أبي مَخْدُورة: 
وَأمّا الْقَاِمُ مِنَ الْمدِيئةٍ الْمتوَةِ فيسأَلهُ عَنْ أبي هْرَيْرِه وَذَاتَ يَوْمٍ حَزِنَ حَرْتَيْنِ 
فََدْ جَاءَ الْخَبَرُ بِمَو مَوْ ت أبي مَحْدُورَة في مَكَّةَ الْمُكَرّمَةِ حَزِنَ عَلَى صَاحِبِهء وَحَزِنَ 
عَلَى تفسِهء وَصَار يَدْعُو اللة أنْ يأَتِي أجَلهُ قل أبِي هُرَئْر!! 
وفي غَامٍ 7 مِنَ الْهِجْرةِ جَاءَهُ الْحَبرُ الْمُرْعجُ: انتمل إِلَى الرَفِيِقٍ الأغلّى 
الصَّحَابِيٌ عَبْدُ اليّخْمَنٍِ بْنُ صَخْرٍ الدّوْسِي أَبُو هُرَيْرةَ رَضِي الله عَنْهُ وَأَنْضَاهُ 
ا هُرَيَْة! وهنيًا لَكَ يَا أبَا مَحْدُورَِ! عَاشَ سمرة أَيّامَا فِي حُرْنٍ 
شَدِيدٍ لَيْسَ عَلَى فِقُدَان صَاحِبَيْه بِقَدرٍ مَا خَاف عَلَّى تَفْسِهِء وَلَكِنّهِ بالزّعْم مِنْ كِبَرٍ 
سِيّهِ وَيُلُوعْدٍ النَّمَانِينَ فَمَدْ كَانَ يُتاجِي نَفْسَهُ وَبَقُولُ: لَعَلٌ رَسُولَ اللَّهِ َقُصِدُ شَيْئًا 
آخْرَء وَاسْتَسْلَمَ لِقَضَاءٍ الله وقَدَرهِ. 
بعد بِضْعَةٍ شُهُورٍ أُصِيب سَمُرَةُ برض الْكُرَازِء وَوِصَفُ لَه الْأَطِبّاءُ عِلَاجًا 
يُخَيْفْ آلامَة» طَلَبُوا مِنْهُ أن يُحْضِرَ قِذْرَا كبيرًا مَمْلُوءًا بِالْمَاءٍ السَّاخِنٍِ يُعَرِضُ 
جُرْحَهُ عَلَى بُخَارِهِء وَاسْتَمَر عَلَى هَذِهِ الْوِضْقَةٍ النَّاحِحَةٍ أَيَامَا شَعَرَ خِلَالَهَا بِتَحَسُنٍ 
وَذَاتَ يَوْمِ بَيْئمَا كان يُعَرِضُ جُرَحَهُ عَلَى بُخَارٍ الْمَاءِ الْمُتَصَاعِدٍ مِنَ الْقِدرِ 
الْكَبِيرٍ إِذْ سَقَط فِيهِ وَمَاتَ. 
صَتق رَسُوُ الله عِنْتَمَا قال: (آخركم موتًا بالثار)1. وَرَحِمَ لله أَبَا هرَئرَةِ 


وَأبَا مَحْدُوَةِ وَصَحَابَةَ رَسُولٍ الله أَجْمَعِينَ. 
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أْسَامَةُ بْنُ رد 

رجغ أَُسَامَةُ إلى بيتٍ رسول الله بعد أن كان يلُعبُ مع أصدقائه في أزقةٍ 
المدينة يبكي ويصرحٌ على غيرٍ عاديهِ ... فَأَسْرَعَ رَسُولُ الله # تخوة فَحَمَلّهُ 
برفْقٍ وَصَمّهُ إلى صَذرهء وَقَالَ لِعَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: انَظرِي مَا بِهٍ؛ فَإِدًا 
جُرْحٌ في وَجْهِهِ» فَطَلَبَ الرَسُولَ ة مِنْ عَائِشَة أَنّ مَمْجْ الْجُزْع7".. قَلَمْ تفْعل أَمُ 
الْمُؤْمِنِينَ» فََنِدُو أن تَفْسَهَا اشْمَأَرّتْ مِنْ مَنْظَرٍ الدّم الْمتَدَقِقٍ مِنْ جَبِينٍ ابْنِ زَيْدِ 
هي لم تَْرِفبٍ الْأُمُومَةٌ بَعدُ. 

أَخَدْ رَسُولُ اللَهِ 6 يَقَرَبُ فَمَهُ الطَّاهِرَ مِنْ جَبِينٍ أُسَامَةَ» وَوَضَعَهُ عَلَى 

مَا أَكْرَمَ هذا الْوَجْة الذي مَجٌ رَسُولُ اللّهِ 2# منة الدّمَء وَأَنَى لَهُ الإسعافاتِ 
لْأَوَِيَّة اللَّازِمَةِ! وشَفَاهُ الله تَعَالَى بِإِذّْنِهِ 

إِنّهُ وَجْهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِه حِبُ رَسُولٍ الله وَائْنُ حِبّهِ زيٍء أمّه أمّ أيمن التي 
حضنتٌ رسول الله بعد وفاة أبيهِ وأمّهِ » رَبَاه الرّسُولُ # في بِيتِهِ بمكة» وَهَاجَرَ 
مَعَ والدِيهٍِ إلى يثربَ وبقي قرب رسول الك وتَغْدَ أَنِ اسْتُشْهِدَ وَالِدُهُ في غَرْوَةٍ 
مُؤْتَةَ في السنة الثامنة من الهجرةء ضَمّه إِلَى بَيْتَهِه وَأَحَبِّهِ حُبٌ الْحَسَنِ وَالْحُْسَيْنِ. 

كان أُسَامَةُ أَسْوَدَ أفُطَس كَمَا ذَكَرَ الْمُوَيَحُونَ وَلِكِنّ اللّْْنَ وَالشّكْلَ لَمْ يَكُونا 
فِي يَوْمٍ مِنْ الْأيّامِ عَقْبَة أمَامَ الْإيمَانٍ والإشلام. «إنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ» 
(الحجرات: 13). 

تش أُسَامَةُ في بَيْتِ أَكْرَمٍ الئاسء وَقَدْ شَبٌ وَهُوَ طِفْلُء وصَاز رجلا وَهُو 
افِعٌ. 
(1) مع الجرح : سحب الدم بقمه. 
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أَطْفَالَ حؤل الرَسُول 

عَرَفَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ مَعَانِيَ الحُبَ والإخلاص وَالإِيمَانٍ وَالْقُوةَه وَتوَفّع لَّهُ 
مكانةٌ عَظِيمَةٌ فَقَدْ ولّاه إِمْرَة جَيْشٍ الْمُسْلِمِينَ الْسُتَوَجّهِ إِلَى الشامء وَعْمْرُهُ لَمْ 
يَتَجَاوَزٍْ الْعِشْرِينَ عامًاء وَمَنْ كَانَ كَحْتَ إِمْرَتهِ؟ 

كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقء وأَبُو عُبَيْدَة وسَعْدُ بْنُ أبِي وَقَاصٍء وَعَدَدْ مِنْ كِبَارٍ 
الصّحَابَةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ!! 

فمَا هُوَ هَذَا الْحَنَتُ؟ 

قد في رَسُولُ اللَهِ 8, وَصَارَ أَبُو بَكْرٍ خَلِيفَة الْمُسِْمِينَ وَهُو جُنْدِيٌ تخت 
إمْرةِ أُسَامَةَ فُمَاذًَا يَفْعل؟! 

لد كدْرتِ الْآرَاُ بالّسْبّة ِْجيْشِء صَحَابِيٌ يَقُولُ بتَغييرٍ أُسَامَة لِأنْهُ صَغِيرٌء 
وَآخْرُ يَقتَرِحُ إِزْجَاء! إِرْسَالٍ الْجَيٍْ. 

وَلَكِنَّ أَا بَكُرٍ رَضِيٍ اللَهُ عَنْهُ أَى أَنْ يَسْمَعَ لِهَذِه الْآَاءِء وَقَالَ مشتنكرًا: 
أُيَسْتَعْمِلُهُ رَسُولُ الله 2# وأَنْرَعُها")؟! وَاللَهِ لا أَخُلُ لواء عَفَدَهُ رَسُولُ اللّهِ 2. وَلَكِنّهُ 
اسْتََدْنَ أُسَامَةَ فِي اسِيِئْقَاءٍ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ مَعَهُ فِي الْمَدِيئَةِ. 

تَحَرَّكَ الْجَيْشُ بايّجِاهٍ أنْض الشّام بَعْدَ أَنْ أَنْهى الْخَلِيفةُ أَبُو بَكْرٍ الصَدِيقُ 
الإشكال.. وَخَرَيَ يُودِعْهُ ماشيًا عَلَى رِجُلَيْهِ وَأْسَامَةُ رَاكِبٌ عَلَى جَوادهء فَحَجِل 


(١)إرجاء:‏ تأجيل. 
() أنزعه: أقصيه عن عمله. 
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أُسَامَةُ وَقَالَ: يَا حَلِيفة رَسُولِ ال إمَّا أَنْ تَرَكبَء وإِمّا أَنْ أَنزل. 
قال أَبُو بَكْرِ: وَاللهِ لا تزِل» ولا أزْكبُ.. وَمَا عَلَيْ أنْ عبر قَدَمَيّ فِي سَبيلٍ 
اللَّهِ سَاعَة. 
وَوِصَل الجَنْشُ إِلَى مَوْقِعِهِء واشتبلك مع أَغدَائْةء وَظَفِرَ أُسَامَهُ وجيشة 
وَعَادَ إلى الْمَدِيَةٍ افع الرأْسِ فرحًا مُستبشرَا بنضر الله عَزْ وَجَلْ» وَظَلٌ 
يُشَارِكُ فِي المغاركِ والفتوخات. وَيُحَبْقُ اللْصْرَ بَلْوَ النْضرٍ حَتَى لقي الله في سَلةٍ 


(54) من الْهجْرَةِء راضيًا مرضيًا. 


نلاب 
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الطالِبَةٌ الذّكَيّةُ 


أَسْمَاءٌ بِنْتُ أبي بَكْرِ 

مَا إِنْ دَخَلَ الْإسْلَامُ قَلْبَ أبي بكرٍ رَضِي الله عَنْهُ حَتّى سَارَعَ فِي عَرْضٍ 
الإسلام عَلَى من يُحِبَّهُ وَبَدَ بأفل بِيتَهِ فَعَرَضَهُ عَلَى والدِهِ أبي قحافة فرفض 
واشتكبز» وعَرَضَهُ عَلَى رُوْجَتِهِ قَتئِلّة ابْنةٍ عَبْدٍ الْعُرّى فرفضَث؛ء وعرضّة على 
ابنهِ الكبيرٍ عبد الكعبةٍ فرفض أيضًاء فَحَِنَ أبو بكرٍ كثيراء ولكن حُزْئَهُ تَبِدّلَ 
فَرَحَا لَمّا نَطَقَتْ أسماء الصَّغِيرةٌ ابْنةٌ الدّلاقَةَ عَشْرَ عام بِالشَّهَادَتَيْنَء وَكَدَا طق 
شقيمها الصَّغِيرُ عَبْدُ الله وكاتث أسماءً سابع مَنْ يَدْخُلُ في الإسلام» وعبدُ الله 
الثامن» وأما عائشة يومها فَلَمْ تعرف ما يَدُورُ حولها. 

وأمّا التيْرُ ْنُ الْعَوَامِ فتَطّق بِالشَّهَاَئيْن وقبل الْهِجْرةٍ بعام أو أَقَلَ تَرْوْج مِنْ 
أُسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَحَمَلْثْ مِنْهُ. 

الْمَؤْقفُ فِي مَكَةَ رَهِيْبٌ الْمُشْرِكُونَ أنْهَا اجْتِمَاعَهُمْ فِي ذَارٍ النَدْوَةِ في مَك 
وَقَدْ قَرَرُوا إِغْتِالَ الرّسُولِء أتَى الْأَمْرُ مِنَ السَمَاءٍ أن يَتهِيَاْ لِلِْجْةِ. 

الرَسُولُ يَقْرَعٌ بات صَدِيقِهِ أبي بَكْرٍ فِي وَفْتٍ الظّهيرةء يَفْتَحُ الصَدِيقُ الْبَابَ 
فَيَفْرَحُ كَثِيرَاء وَبَتَشَاوَرَانِ في أُمْرٍ الْهِجْرَةِء وتَفْرَحُ أكثر وَتَقُول: الصٌحْبَة.. الصُحْبَة 
يَا رَسُولَ الله وَتَتَتَاقَشَانِ في تَؤزِيع الْمُهِمَاتٍ عَلَى عَجَلٍ.. فَالْحَرْبُ خِذْغَة. 

علي بْنْ أبي طَالِب يَتامُ في فِرَاشٍ النَبِي كي يَحْدعَ الْمُشْرِكِين. 

وَأْسْمَاءُ بِئْتُ أبي بَكْر تَأْتِي بِالطَّعَام والصّرابٍ إلى غَارٍ ثور رَيْقَمَا يَنْتّهي 


الْبَحْتُ عَنْ الرَسُولٍ وصاحبه. 
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وَعَامِرُ بْنُ فَُيْة . رَاعِي الْعَتم . يأَتِي وََرْعَى عَتَمَه بَغْد الضّحىء وبعد أن 
تعود أسماءً إلى بيت أَبِيْها بمكة؛ وَعَلَيْهِ أن يمشي فِي الطريق كي يُزِيلَ آثارز 
الأقدامء وله مُهِمَةٌ أخرى.. أنْ يَأَتِيَ إِلَى غَارٍ تَوْرِ؛ كي يَمُدّ رسول الله وأبا بكر 
بلَبَنِ يَلْكَ الْأَعْنَام. 

وَعَبْدُ اله ْنُ أرْقِطٍ الْكافِرُ الْمُشْرِكُ عليه أن يَخْصْر بَغْد ثلائةٍ أَيَامٍ كي 
يسيرٌ بِالرسُولٍ وَصَاحِبهِ إِلَى يَنْرِبَ من طريق لا يسير فيه أحدّء عُرِفَ فيما بَعْدُ 
بطريق الهجرة. 

ما الْغْلَامُ الصَغِيْرُ عَبّد اللَهِ بْنُ أبي بَكْرٍ فَمُهِمَُّهُ جَمِعْ الْمَعْلُومَاتٍ وَالْأَخْبَارٍ 
مِنْ هُنَا وَهْنَاكَ وَإِيصَالَّهَا لِلْغَارِ أو لَّمَنْ يَذْهَبُ إلى الغارٍ. 

لا بْدٌ مِنْ أَخْذِ الْأَسْبَاب بَعْدَ التوَكُلٍ عَلَى الله.. 

وَتَمْتِ الْحُطَةُ بتجاح؛ فَمَا إِنْ عَلِمَ عَلِيُ بْنُ أبِي طَالِبٍ بِالْمُهمَةٍ المُوكلةٍ إِليْهِ 
حَتّى ذَهَبَ لِيَْتِ الرُسُولٍ 8 وَبَامَ في فِرَاشِهِء وأَرسَلَ الرُسُولُ مَبْلعًا مِنَ الْمَالٍ عبد 
اله بْنِ أرَْقِطِ لِقَاءَ تأمِينٍ النّاقةٍ ولوازم الْهجْرة. 

وَتَاشَرَ عَبْدُ اللَّهِ عَمَلَهُ قبل لَيْلّةٍِ الهجْرةٍ وَحَمَلَ أخبارًا عاجلة تفيدُ بنِيّةِ حِصَارٍ 
َيْتِ مُحَمّدٍ مِنْ قِبَلِ أَزتعين شَابًا مِنْ أَزْتِعِينَ قبِيلّةٌ حَنّى يتَفرّق نَم الرّسُولٍ بين 
القبائلٍ!!. 


وَأَمَا أسْمَاءٌ فَوَافعَتُْ عَلَى الْقِيَام بِالْمُهِمّةٍ مِنْ صَبَاح العَّدٍ. 
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وَلَكْنْ قَبْلَ الْهجْرَةِ حملث أَسْمَاءُ كئيّة « ذَاتِ النِطَاقَيْنٍ ». وَأَخَدَْتْ بِشَارَةٌ مِنْ 
رَسُولٍ الله 2 تَتَمَنَاها كُلُ فَتَاةِ» فَكَيْف حَدَتٌ ذَلِكَ؟ 

في هذه الظّروفٍ العصيبة كان أَبُو بَكْرٍ الصَدِيقٌ رَضِي الله عَنْهُ تزبط 

الْأمْتِعَةَ وَيُعِدُها لِلِسّفُْرٍ على عجل؛ ولَّمْ يَجِدْ حبلا زط بِهِ الزَدَء فَسْرْعانَ ما 

حَلَّتْ أسْمَاءٌ الْمُشْكلة.. فَأَحخَدْتْ نِطاقَهَا الذي كائث تَزِيطّة فِي وَسَطِهَا فشقَّثهُ 

نِصْفَيْنِء وَرَيَطَْتْ بِأْحَدِهمَا الزْادَء وتَمَنْطْقَتْ() بِاليَضْفٍ الآخرء وَكَانَ النَّبِْ 2# 


يَرَى ذَلِكَ كُلّهُ وهو مسرورٌ من تَصَرُفها الذي يدلُ على نَكَاءٍِء قَسَمَاهَا: ذات 


وَدَعَا لَهَا وَقَالَ: « أَبَدَنَك اللّهُ بنطاقك هَذَا نطَاقَيّن في الْجَثه") 1 
ويدأث بشتوعا الْهجْرَةٍ وخظلئينا الْمُحْكمَةٌ تَسْرِي فِي شوارِع مَكَّةَ المُظَلِمَة 
ففِي اللَيْلِ الدامس يَخْرُجٌ الرَسُولُ مِنْ بَيْتّهِ وَيَرَى أَرْتِعِينَ شايًا يُحِيطُون بداره» وَتَقْرَأ َرأ 
قله تَعالَى: (ِوَجَعَلْنَا مِنبَيْنِ أَئدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًَا فَأَغْشَيْنْهُمْ فَهُمْ لَا 
يُبْصِرُونَ4 (يس :1)؛ فَيَخِرُون عَلَى الْأَرْضٍ مِنَ التّعَاسِء 57 مِنْ بَيْنِهمْ ولا 
يَشْعْرُونَء وَيَدْعْو لِعَلِيٍَ بْنِ أبِي طَالِبٍ أن يَحْمَظه الَهُ مِنْ عَدْرِهِمْ. 
وَيَصِلُ رسول الله #6 مَعَ صَاحِبهٍ فِي مُنْتَصَفٍ اللَيْلٍ إِلَى غَارٍ نَوْرِء 
(1) رواه ابن عساكر .ذه تاريخ دمشق« (/19). ونقله اين عبد البر .ذه الاستيعاب ٠‏ (4/1787): وابن حجر لق 


0 الإصابة اذا / ١‏ ). وهذا حديث مرسل غير مسند. قالزيير بن بكار تويك سنة (61اه). ولم يذكر عمن سمع هذا 
الحديث. 
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ويجلسانٍ هُتاك فِي جَوّ مِنَ الْوَحْشَةِء وَيَخرّنُ أَبُو بَكْرِء وَيَشْعْرُ رَسُولُ الرْحْمَةٍ 
بِحُزْنِ صَاحِبِه: وَيُطَمْئِْتَهُ قَايْلَا: «لا تَخْزّْنْ إن الله مَعَنَا4 (التّؤتَة:4) 

ومع بزوغ فَجْرٍ اليوم التالي تخرجٌ أَُسْمَاءُ تخو الْغَارٍ الَّذِي يَبْعْدُ عَنْ مَكُةَ 
أكْئّرَ مِنْ ثلاثة أُمْيَالِء وَبالرّغُم مِنْ حَمَلِهَا جَنِيئَا فِي رَحِمِهَا إلا أَنّهَا حملت 
الْمَشَاقَء وَوَصَلّتْ هُناك؛ وَاطْمَأَنْتْ عَلَى الرَسُولِ #6 وَأَبِيقَاء وَتَعْدَ أَنْ زوَدَنْهُمَا 
الْأَخْبَارٍ وَيَْضٍ الْمَاءِ وَالطّعَام ققُلّتْ رَاحِعَة إِلَى مَكَّةَء وَمَا إِنْ وَصَلَتْ بَيْتَهَا حَتّى 
كَانَ الرَاعِي عَامِرُ بْنَ فُهِيْرةَ قَدْ مَسَحَ آثَارَ أَقْدَامِ الدَُاثَةٍ بقطيع أغنامِه. 

عَجِزْتْ قُرَنْشل عَنْ مَعْرِفَةٍ مَكَانٍ الرَسُولٍ فجن جُنُونْهَاء َقَدْ تمّ اغتِقال الْقُتَى 
عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍء وَجِيء بِهٍ إِلَى فِنَاءٍ الكعبة لِلتَّحْقيِقِء وقد أَوسَعُوهِ صَريًا 
وَلَكِنْ لا جَدْوَىء وَهَذَا أَبُو جَهْلٍ يُهْرَعٌ لِتيْتِ أبي بَكْرٍ يَطْرُقْ الْبَابَ بشدةء وَالشّئَرْ 
يَتَطَايِرُ مِنْ عَيْئَيْهِ وَتَفتَحُ لَهُ أسْمَاءُء وَتِسْأْلّها عَنْ أُبيهاء وتقول: إِنْهَا لا تغرف 

بَعْدَ أنْ أخفق الْكُثْارُ في مَعْرِفَةٍ مَكَانٍِ الرْسُولِ وَأبي بكر أَعلَنُوا عَنْ جَائِر 
مِْدَارُا مِنَةٌ مِنَ الْإبِلِ لِمَنْ يَأَتِي بِمْحَمدٍ حَيّا أو مَْئًاء وَهْرِعَ الطّامعون يِبْحَنُونَ 
وَلَكِنْ دُونَ جَذْوى. 

وأخيرًا وَصَلَتٍ الْأَخْبَارُ الْمُفْرحَةُ فَقَدْ وَصَل الْمَوْكِبُ التَبَوِيُ إلى يَثْرِبَ بَعْدَ 


عَشْرَةٍ أيّامِ مِنْ خُرُوجِهِمَا مِنْ مَكَّةَ وَسَبْعَةٍ مِنْ وقتٍ مُعادَرَتهما الِغَارَ. 
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اشتاقث أُسْمَاءُ لِرَسُولٍ الله وَلِوَالِدِهَا فْمَرّمتْ عَلَى اللّحَاقِ بِهمَاء فنِصَحَهَا 
الْكَثرُونَ بتأَجِيلٍ الْهجْرَةٍ رَئْنَمَا قَضَعٌ مولودها الْمُنْتَظَرَ وَلِكِنُهَا رَقَضَتْ. 

وَهَا هِي تَقْطَعٌ الصَّحْرَاء اللاهِبّة مُغَادِرَةٌ مَك إِلَى الْمَدِينَةٍ عَلَى طَرِيقٍ 
الْهخرٍء وَمَا كَادَثْ مَبْلّعُ قُبَاءَ عِنْدَ مَشَارِفٍ الْمَدِيئَةٍ الْمُنورةِ حَتّى شَعَرَتْ بآلام 
الْولّادَة. 

وحْمِل الْمَوْلُودُ الأول (عبد الله بْنُ الربيْرٍ بْنِ العَوّام) إلى الرَسُولٍ 6 فقبّله 
وَحَنَّكَهُ وسمّاهء فَكَانَ أَوَنَ مَا دَخَلَ جَوْف عبد الله رِنِقَ الرَسُولٍ الْكَرِيِم وَحمَلَّهُ 
الْمُسْلِمُونَ فِي الْمَدِينَةٍ وَطَاقُوا بِينَ أحياءٍ اليهود مهِيَّلينٍ مُكبَرِينَ مُتَحَدينَ الّذِينَ 
أشاغوا أَنّ نِسَاءَ الْمُسْلِمِينَ سُحِرْنَ ولا يُنْجِبْنَ دُكُورًا بَعْدَ الْيَوْمِ. 

واتاحث أُسْمَاءً لِرُوْيَةٍ الرّسُولٍ وَأَبِيهَا وَرَوْجِهَا وَابْتِهَا الصّغِيرٍ عَبْدٍ الي 
وَعَاشَتْ هْناكَ فِي بَيْتِ رَوْحِهَا الزُبَيْرٍ بْنِ الْعَوَامِ مُكافِحة مُتَابِركِ وَقَد أَنْجَبَثْ لَهُ 
َمَانِيَة أَولَادٍ ترَنُوا عَلَى مَحَبَّةٍ الإسلام وَالْمُسْلِمِينَ. 
إلى عبدٍ الرُحمنٍ الّذِي التَحق بِالْمُسْلِمِينَ قَبْلَ فَنْح مَكَّةَ وَأَمَا جَدُهَا أبو مُحَافة 
فَأَسْلَمَ يوم فتح مَكُة. 

وَلَكِنّ الذي كان يُقلِقُ أَسْمَاءَ أنّ أُمّهَا « قتيلة ابْة عَبْدٍ العرّى » بَقِيَتْ عَلَى 
شزكها وَلْمْ تَدْخُلَ فِي دِينٍ الإسلام» وكان أَبُو بكر كذ طُلّقَها في مكة. 

وَذَات َوْمِ جَاءَهَا خبرٌ اختارث فيه!! 
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قيل لَهَا: إنّ أمّها فِي طَرِيقِهَا لزيارتها جالبة مَعَهَا الْهَدَايَاء كلم تَشَأ أَسْمَاءً 
,رضي الله عنها م أَنْ تَسْتَقيل وَالدَتَهَا وََقبَلَ هَدَاتَاهَا حَتَّى تَسْتأَذْنَ رَسُولَ اله 
#؛ وحتّى تغرف الحْكُم الشَّرْعيَ بِذَلِكَء بالرّغم مِنْ أَنْهَا كاتث راغبة فِي برّها 
وَالْإِحْسَانٍ لَيْهَا؛ قَسَأَلَتْ أَخْتَهَا عَائْشَةَ , رضي الله عنها » : هَل يَجُورُ لِي 
أَنْ أستقيل أُمِي الْمُشْرِكة أ لا!؟ فَسَأَلْتْ عَائْشَةُ رَسُولَ اللَهِ كه عَنْ ذَلِكَء وَمَا 
إِنْ انْتّهث عَابْشَةُ مِنْ عرض مشككلة أُسْمَاء حَتَّى أَنْرْل اللَهُ تَعالَى: ذلا يَنْهَاكُمْ 
اللّهُ عَنِ الذين لَّمَ يُقَاتلُوكُمْ في الذين وَلَّمَ يُحْرِجُوكُمْ من ديَاركُم 
أن تَبَرُوهُمَ وتُقَسطوا إِلَيْهِمَ إِنَ الله يُحبٌ الْمُقَسطين). (الْمُنتجِتة:8) 

عندها استقبآث أسماء أمّها خير استقبال» وقامت بإكرامها بما يلي بها. 

عَاشَتْ أُسْمَاءُ فِي الْمَدِيئَةٍ الْمُتوَرةِ حَيَاةً بَعِيدَةٌ عَنِ اللْهْو والتَّرَفِه تَعْمَلُ فِي 
بَنتِهَاء وَتُرَئّي صِغَارَهَا على الإسلام والآداب» كائث كَرِمَة مُنْفقَةُ مالها في سَبِيلٍ 
لله تُمَاعِدُ الْقُمَراة» وتْمَرَضُ الْمريضء وَتَعَلّمُ الئاس الْقَرْآنَ وَالْفِفّةَه حَيْتُ قَالَ 


عَنْهَا رَوْجُهَا الزّبير: (ما رَأَئْثُ أحدًا قط!) أجوّد") مِنْ عَائْشَةَ وأسماءً). 


#9 


)١(‏ قط : أبدًا. 
(9) أجود : أكرم. 
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8 4 و 
ع سم 6 
أاسيد 


سَيْدُ بْنْ ظَهَيْر 


فارس الفدرسة 


ترَْرَعَ أُسَيْدُ بْنُ ظهَيْرٍ بْنِ رَافِعِ الْحَْرَجِيٌ الأنصَارِيٌ فِي رُبُوعٍ المديئة 

الْمتَوّرةِ بيْن أَحْيَائِها وتِسَاتِينِها. 
كَانَ يَلْعَبُ كثيرًا م مَعَ ابْنٍ عَمَهِ رَافِعِ بْنِ حَدِيج) وكثيرًا مَا كَانَا يَدْهَبَان إلى 

مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله 8؛ لِأَدَاءِ الصّلَاةٍء وللاستماع إلى أحاديثه 26. 

نَمَا عن وَتَمَتْ مَعَهُ الشّجَاعَةُ والأصالة؛ وكَيْف لا يَكُونُ ذَلِكَ وهم يَعيسُونَ 
مع سيد الشّجْعَانِء وَفَارسِ الأنام. 

كَان وَالِدُهُ ظَيْرُ بْنُ رَافِع مِنْ كِبَارٍ الصّحَابَةِ وَكانَ مِمَّنْ شَهدَ بَئْعَة الْعَقبَةِ 
لاني يَْمَ غَادَرَ يَثْت عَدَدْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ليلتقُوا بِرَسُولٍ الله يليه سرًا فِي الْعَمَبَةِ. 
وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ مَقْدمِ رَسُولٍ الله يك إِلَى الْمَدِينَةٍ الْمُتوَرةِ بَعِذّةِ سَنْوَاتِ 

عَادَ ظَهَيْرُ بْنُ رَافِع بَعْدَ أَنْ بَايِعَ ز: رَسُولَ اللَّهِ كه وصار يَنْشر الْإِسْلَامَ في 
بَيْهِ في مَدِيئَتِهِء ويَدَأْ بهل بَنْتَهِه فَحبّبَ الْإِسْلام إِلَى وَلَدَيْهِ أسَيدٍ الطِفْلٍ اليَافِع» 
وَإِلَى ابْتِهِ الآخر أَنَسِ 

وَمَا إِنْ وَصَل رَسُولُ الله لله إلى الْمديئةٍ حَتّى كان أَسَيْدْ مِنْ أَوَائِلٍ 
الْمُسْتقبلين لَهُ مع الْمُسلمِين في الْمدينةٍ الْمُنوّر. 

وَمَا لبت أَنِ ائْضَمٌ إلى مَؤكب رَسُولٍ اله كل وَمَرَتِ الْأَيّامُ فحفظً الْكَثِيرَ 
مِنْ آيَاتٍ الْقُرْآنِ الكريم» وكان وَالِدُهُ يَجْمَع إِخْوَتَهُ فِي الْبَيْتِ وَيَنلُو عَلَيهُمْ آيَاتِ 
لَه وَيُعَلِمُهُمْ آدَابَ الإسلام ا وترعرع عَلَى فَضَائِل الْإسْلام. 

ها هي قُرَئْثْلَ تَجَهَرُ حَمَلْتَهَا في السَّنَةٍ الثالثةِ لِلْهِجْرَةِ للانقضاض عَلَى مَهْدٍ 
الدّعْوَةٍ فِي بِدَايتِهَاء وَينْفِرُ الْمُسْلِمُونَ لِلدّفاع عَنِ دِيْنِ اله رِجَالَا وَنِساءً وسَبَابًاء 


561 


أَطْفَانَ حَوْلَ الرُسُول 
وكَانَ مِنْ بَنِهمْ سيد الذِي عَرَفَ مَعْتى الْحهَادٍ وَالِإسْتشْهَادِءوَكمْ أَحَبٌْ أنْ يَكُونَ 
مجاهدًا فِي سَبِيلٍ الله وَلَكِنّ صِعَرَ سِبّهِ جَعَلَ رَسُولَ الله جل يَطْلَبُ مِنْهُ أَنْ يَعُودَ 


عَادَ أسَيْدٌ وَهُوَ مُتَشَوْقَ لِلْحِهَادٍ في سَبِيلٍ الل وَلِمْ تتَحمّق أَمنِيتُهِ إلا فِي عَرْوَةٍ 
الْحَنْدَقٍ بَعْدَ أن أَصْبَحَ شايًا بطلاء وَشَهِدَ مَا بَعْدَهَا مِنَ الْغَرْوَاتِء وَتَرْوّجَ مِنْ 
أْمَامَةٌ بنْتِ افع (رضي الله عَنْهَا) فوَلَدَتْ لَه ابا ومحمدا وَأمٌ كُلنُومٍ وأمّ الْحَسَنِء 
وَعَاشَ بَعدَ ذَلِكَ مجاهدًا فِي سَبِيلٍ الله إلَى أن وَاقئهُ الْمَنِيّهُ في حَهْدٍ مَرْوَانَ بْنِ 
الْحَكُم. 

رَضِيَ اللّهُ عَنْ أبي ثَابتِ أَسَيْدٍ بْنِ ظهَيْرِء الَّذِي تَرَكَ لِلَمُسْلِمنِين أثرًا وموققًا 
رائعًا فِي حُتٍ الْجِهَادٍ فِي سَبِيلٍ الله 
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و1 
6م بم 


الأَرْقَمْ بْنَ أبي ارقم 


في بين كان الاجَُماقُ السَرّيٍ 


الْأَرْقمُ بْنُ أبي الْأرْكَمُ 

عُمْرْهُ خَمْمَةَ عَشَرَ عَامَاء سَمِعَ بِمُحَمّدٍ ## كمَا سَمِعَ أفلَ مَك وَاشْتاقَتْ 
َفْسْه للِقَائهِ وَمُبَايَعتِهِ. 

كَمْ سَعِدَ بَلِقَاءٍ أبي بَكْرٍ الصَّدِيقٍ عِنْدَمَا عَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلَام» وَقَالَ لَهُ: 
كُنْت أَبْحَتُ عَنْ مُحَمَّدِء وَهَا أَنْتَ قد جِتْتنِي تَعْرِصُ عَلَيَ الإسلام, فَأَشْهَدُ أَنْ لا 
إِلَةَ إِلّا اللَكُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله 

فرح أَبُو بَكْرٍ بإشلامه. وَانْطّلّق به إِلَى مُحَمَدٍ 26 يُبَشّرُهِ بإسْلَامِه. 

لَمْ يَكُنْ عَدَدُ الْمُسْلِمِينَ يَْمَهَا يَتَجَاوَرُ أصَابع الْيدِينِ إِلّا قليلاء مِنْهُمْ عُتْمَانُ 
بْنُ عَفّانَء وَالزُبَيْرُ بْنُ الْعَوَامِ وَعبِدُ الرحمنٍ بْنُ عَوْفِء وَسَعْدُ بنُ أبي وقاصص» 
وَطْلْحَهُ بن عَبَيْدٍ الله وآ يَاسِرٍ وَغَيْرُهُم. 

كَانَ لا يَمْرٌ يَوْمّ إِلّا تَشْهَدُ الدَّعْوَةٌ إِقْبَال جَدِيدَاء وَوُجُوهَا مُشْرِقَةَ تَزِيدُ مِنْ 
عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ. 

شَعَرَتٌ قُرَئْلُ بحُطورةٍ الْأمْرِء وَصَارَتْ تُؤْذِي مَنْ تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الصعَفَاءٍ 
والتلي الَّذِينَ انْصَمُوا لِكَوكْبَةٍ الْإيمَانِ الْأُولَى؛ وكاتث تَتَرَيْصُ بِالْآخَرِينَ وَتكِيدُ 

اجتَمَعَ كِبَارُ الصَّحَابَةٍ يَؤْمَا مَعَ رَسُولٍ اللهِ 6 يَتَشَاوَرُونَ فِي أُمْرٍ قُرَيْشٍ 
وَمَكائِدِهاء فَالْمُسْلِمُونَ يَزْدَادُونَ كل يَوْمِء وَهُمْ بِحَاجَةٍ إِلَى لِقَاءٍ الرَسُولٍ كَيْ يَتَعلّمُوا 


مِنْهُ مَا يَنْزِلُ بِهِ لوخي مِنْ تعاليم الذّينِء وأخذوا يبحثونَ عن مكانٍ آمن بعيدٍ 
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أَطْفَالَ حَوْلَ الرّسُول 
عن كفَّارٍ قريشٍ وجواسيسهم. 

افرح الْأزقَمُ أن يَجْتَمِع الْمُسِلِمُونَ فِي ذَارِهِ فرخ رَسُولُ اللَهِ باز وَوَاقَقَ 
لِعِدّةٍ أَسْبَابٍ مِنْهَا: 

٠‏ أن الْأَرقَمَ عُلَامٌ صَغِيرٌء وبالثَّالي فَهْوَ بَعِيدّ عَنْ َك كُفَارٍ ُرْشٍ. 

٠‏ وَهْوَ مِنْ قَبِيلَةٍ مَخْرُومِ الْقُويّةِ لَتِي يُحْسَبٌ لَهَا أكْثّرُ مِنْ حِسَاب. 

٠‏ تَقَعْ الدّارُ قرب الصّفَاء هي مِنْطْفَةٌ مُكْتَظَّةٌ الئاس لا يَشْعْرُ أَحَدّ 

ِالدَّاخِلٍ إِلَيْهَا وَالْخَارِجٍ مِنْها. 

لما سَمِع الْأَرْقمُ موَاققَةَ الرسُولٍ قله طَارَ فَرَحَاء وَذَهَبَ يُعِدُ دارَهُ لِاسْتقبَالٍ 
الرَسُولٍ وَصَحَاتَتِهِ جَهَرَهَا أَيْما تَجْهِيزِ وَأَعَدّ مَجْلِسَا يَلِيِىُ بِالْمُسِلِمِينَ» وَصَارّ 
الْمُسلِمُونَ يَدْخْلُونَ وَتَخْرُجُونَ» يَتَعَلّمُونَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ل مَا يَنْزِكُ به جبريل عَلَيْهِ 
السَّلَامُ وَيَضْعُونَ الْخُطَط لِدَعْوَةٍ النّاسء وَلِتَجَنُبٍ أَذّى قُرَئْشِ. 

وَالْأَْقُمُ َقِفُ كَيِيرًا جَانِبَ الْبَابِ ليَنْصْدَ حَرَكَة الْمُشْرِكِينَء وَذَاتَ يَوْمِ زَأى 
عُمَرَ بْنَ الْحَطَّاب مُتّجِهَا تخو بَيْتِهِهِ فَخَاف العُلامُ كَثيرَاء وَأعْلَقَ الْبَابَ وَأُسْرَع إِلَى 
لنَبِيَ #ه وَصَحَابِتِهِ يُخْبرُهُمْ بالّنِي حَدَتَهء عِنْدَهَا أَحَدْ عُمَرُ يَطْرُقْ الْبَابَ بقوةِ. 

أَمَرَ رَسُولُ الله الْأََمَ أَنْ يَفْتَحَ لَهُ الْبَابُء فَدَخَلَ عُمَرُ وَأَعْلَنَ إِسْلامَة؛ وَفرحَ 
الْمُسْلِمُونَ كثيراًء وحَمِدوا اللة؛ لِأنّ النّه اسْتَجَابٍ دَعْوَة الرسُولِ 36 قَبْلَ أَيَام عِنْدَمَا 


قال: (اللّهُمَ أعِز الْإِسْلَامَ بِأَحَدٍ العُمَرَيْنِ). 
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الْأرَْمُ بْنُ أبي الْأَرْقَمُ 
ويفرحٌ الرسولُ بإسلام عمرّء ويفرحُ المسلمونء ولكنّ الغلام الصّغيرَ يفرحٌ 
أكثرٌ منْ غيرهء وبستنشق مَعَانيَ الفخرٍ والاغتزازء وَيَصِلُ عَدَدُ المسلمين أربعين 
مسلِمّاء ويتفاخرون ويخرجون مِنْ بيت الأرقم إلى شوارع مكّة مُهللِيْنَ مكبرين» 
وَيَسْتَشَاطُ الكمّارُ عُصَبَاء ويكْظِمونَ غيظهمء وتنتقمون بَعْدَ أيام من الْقُقَراء 
والمساكينء وَيَشْتَدُ أذى قريشء وَتِأَمرُ الرسول أَصْحابَهُ بالهخرةء وَيُهِاجِرُ الأزقمُ 
َبْلَ الرُسِولٍ الكريمء وينتظرُ قدوم حبيبهِ بفارغ الصَّبِرِء ويستقبلّةُ مع أصحابه؛ 
ويؤاخي الرسولُ بينة وبين زيدٍ بن سهلء وبشهدٌ الأرقمٌ غزوة بدرٍء ويفرحٌ 
فرحتين: فرحة بانتصارٍ المسلمين» وفرحة بالسيفب الذي منحه إياه رسول الله. 
ويَغْزو بِهٍ باقِي الغزوات ويحتفظ بهء وَيِنَهُ أولادُهُ بَعْدَ مماتّهِ عام خمسةٍ 
وخمسينّ من الهجرةء وعمِرْهُ ثلاثةٌ وثمانونَ عامّاء ويُصلِّي عليه سعدُ بن أبي 
وقاص بوصيةٍ منة. 


رحِمَكَ الله يا فتى الشجعان؛ ورضي الله عنْكَ وعنٍ الصّحابةٍ أجمعين. 


نثننب 
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البراء بن عازب 


الطالبُ الذي يبحت شَنْ الحقيقة 


البراءٌ بْنُ عازب 
لَمْ يِل الْبَراُ بْنُ غازِبٍ التَسِعَةَ مِنْ عُمْرِهِ عِنْدَمَا سَمِعَ أنّ رجلا قَدِمَ مِنْ 
مَكَّةَ يُعَلّمْ الئاس الْقُرْآنَء سَأَل الْبَرَاءُ أَحَدَ الرَجَالٍِ: مَا الْقَرْآنُ؟ 
أَجَابَهُ الرَجُلُ: إِنَهُ كَلَام الله عَنْ وَجَلَ أَنزْلْهُ عَلَى رَجُلِ فِي مَكَّةَ اسْمّهُ مُحَمَّدُ 
ابْنُ عَبْدٍ الله 
سَأَل الْبَرَاءُ الرَجُلَ: وَهَلْ تَحْفْظ شيئًا مِنْه؟ 
قَالَ الرّجُلُ: نَعَمْء وَلْكِنْ هُنَاكَ مَنْ يَحْفَظُه أَحْسَنّ مِنِيء فَإِذًا أَرَدْتَ أَحَذْتُكَ 


إليه؟ 


ذَهَبَ الْبَرَاءُ بْنِ عَازِبٍ إِلَى مُصْعَبٍ بْنِ عُمَيْرِهِ وَصَارٌ يَسْتمِعٌ إِلَى كلام الله 
عَنَّ وَجَلَء كُمّ مَا لَبِتٌ أَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ أن عَرَف أن هدَا الْكَلَامَ لا يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِي 
بِمِْلِهِ بَشَرٌء وَإنمَا هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله تعالَىء لَهُ مَذاقُهُ الْخَاصٌ وَحَلَاوَتْهُ الَتِي تُخَالِطُ 

حَسُّنَ إِسْلامُ الْبَرَاهِ بْنِ عَازِبِء وَصَار يُلَازِم مُصَعَبًا لِيَحْفَظ مِنْهُ مَا جَاءَ بهِ 
مِنْ رَسُولٍ اللَهِ كك مِن كلام اللَّهِ تَعَالَى. 

وَعِنْدَمَا صل تبي الله كه إِلَى الْمَدِيَةٍ كان البَرا بْنِ عَازِيبِ مِنْ بَيْنِ الَّذِينَ 
خَرَجُوا لِاسْتِقْبَالهِ» وَسْرْعَانَ مَا عَرَِضَ عَلَيْهِ الْبَيِعَةَ وَهُوَ ابْنُ الْعَاشِرةِء وَظَلَ الْبَرَاُ 
مُلتَزِمَا في مَدْرَسَةٍ رَسُولٍ الله َك يَتعلُمُ مِنْهَاء وَيَحْفْظ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْعُنِء وَيسْتَمعْ 


إِلَى الْأَحَادِيثِ مِنْ رسولٍ الله وَيَروِي لِلنّاسِ مَا تَعَلّمَهُ مِنْها. 
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أَطْفَالٌ حَوْلَ الرسُول 
في السَّنَةٍ الثاني مِنَ الْهخْرةِ؛ في شَهْرٍ رَمَضَان هُرِعَ البَرَاءُ مَعَ تَفْرٍ مِنْ 
أَصْدِقائهِ لِلْمُشَارَكَةٍ في غَرْوَةِ بَدْرِء وَكَانَ مَعَهُ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبِء وَعَبْدُ اللَهِ بْنُ 
عُمَرَء وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجء وَزَيْدُ ْنُ نَابتٍ وَغَيْرهُمْ. فَلَمّا اسْتَعْرَضَهُمْ رَسُولُ الله كك 
رَدُهُمْ جِمِيْعًا إلا عُمَيْرَ بْنَ أبي وَقّاصٍ لِشَفَاعَةٍ أَخِيهِ سَعْدٍ بن أبي وقاصٍ رضي 
الله عثهما. 
/ 
رَجَعَ الْبَرَاهِ هس أَصْحَابهِ وَهُمْ في شَوْقٍِ لِنّصْرَةٍ الإسلام» وَحَزِنُوا لِرُجُوعهِمْ 
وَلْكِنَّ حُرْيَهِمْ تَبَدّلَ فَرَحًا بَعْدَ مَا عَلِمَوا بانتٍصار الْمُسْلِمِينَ عَلَى مُشْركي كُرَيْشِ. 
وَظَلَ الْبَرَاءُ يَذْكُرُ اللّخظَة التي رَدهُ فِيهَا رَسُولُ الله يل فَكَانَ كثيرًا ما 
َقُولُ: (اسْتَصعَرَبَا رَسُولَ اللهِ - 6 أنَا وَابْنُ عْمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ فَرَدّنا يَوْمَ بَدْرِ). 
في السَنَةٍ الثَلِئَةٍ ظَنَ الْبَرَاءُ أَنْهُ كَبِرَء وَأنّ رَسُوك”اللّهِ 4 سَيَسْمَحُ لَهُ 
بِالْمُشَارَكَةٍ في غَرْوَةِ أحدء وَلَكِنّ النبِيَ عله أَشْفْقَلَيْهِ لِصِعْرٍ سِبّهِ فَرَدهُ كما رد 


6 


غَيْرَه. 

في السَّنةٍ الخامْسَةٍ نجاءتٍ الأخبَارُ أنّ مُشركي قُرَيْشِ فِي طَربِقِهِمْ إلى 
الْمَدِيئَةِ الْمُتَوَر فَأَحَدَ الرسُولُ بِمَشُورَةٍ سَلْمَانَ الفُارسي بِحَفْرٍ الْخَنْدَق حَتَّى يَمْتَعَ 
الْأَعْدَاءَ مِنْ دُحُولٍ الْمَدِينَةِ» وَكَانَ الْبَرَهُ يَعْمَل بِهِمّةٍ ونَشَاطٍ يُسَاعِدُ في حَفْرٍ 
الْخَنْدَقِْء يَحْمَلُ الْفَأْسَه ويضربٌُ به الأَنْضّء وَتَنقلُ الترات» وَظَلٌ يَعْمَلُ مَعَ 
الْمُسْلِمِينَ عِذَةَ أيَامِ حَنّى اطْمَأَنُوا أنَّ الْمُشركين لَنْ يستطيعوا اجْتِيارُ الخندق. 
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البراءُ بْنُ عازب 

د عَرْوَةٍ ْدق شَعَزَ الْبَرَءُ أنّهُ صَاز رجُلَا يُعتمدُ عَلَيْهِ ولا حَؤفَ بعد 
اليوم مِنْ رده لِصِعْرٍ سِبّهِه بَلَ شَعَرَ الْمُسْلِمُونَ أنّ الْبَرَه صَارٌ بطلا مغوارًا فَلَمْ 
عَشْرَةِ غَرْوَةُ وَسَافْرَ مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ يكل ثَمَانِيَة عَشَرَ سَقَرَا. 

وَبَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللَهِ ع ازْتَدّتْ بَعْصُ قَبَائْلٍ الْعرَبء فَأَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ 
الصِدِيقٌ جَيْشًا بِقيَادَةٍ خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدٍ لِقتَاِهم» وَكَانَ الْبَرَاءُ جُنْدِيّا ِي هذا الْجَيْشِء 
َأبْلَى بَلَاء حسئا في قِتَالٍ الْمُرْتَدِينَ وَرَجَعْ إلى الْمَدِيئةٍ يَنْتَطِرُ أمرَا مِن خَلِيفَةٍ 
الْمُسْلِمِينَ للالتٍحاقٍ بأي جَيْشِ يُقَاتِلُ أَغدَاء البِينِ- 

وَتَوَالَتِ الْفُتُوحَاتُ الْإسْلَامِيّةُ» جيشٌ فِي الْعِرَاقِء وجيثل فِي الشَّامِء وجيشل 
في فَلِسْطِينَء وَالْمُسْلِمون يَنْدِفِعُونَ لِتَشْرٍ دِين اللهء وَكَانَ الْبََاهُ مَع الْمْتَنّى بْنِ 
حَارَِة فِي الْعَِاقٍ يُقَاتِلُ كأي جُندِيٍ يَهْمْهُ إغْلَاء كَلِمَةٍ الْحَقّء وَظلَ كََلِكَ حَتّى 
تَقُلّدَ قيادَة الْجَيْشٍ الرْحِفٍ عَلَى « فَرُوِينَ » وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةَ وَقَدْ وَلّاهُ 
القيادة الْمُغِيرةٌ بْنُ شُغبّة لما رَأَى بُطولْتَهُ وَشَجَاعَتَه. 

نِغْمَ الرَأي رَأَيُ الْمُغِيرة!.. لَقدٍ اسْتَسْلّمَتٍ الْمُدْنُ الْكَبيَُ وتهاوتٍ القلاعٌ تَحْتَ 
صَرََاتِهِه وَعَلَتْ صَيْحاتُ: الله أَكْبَرُ؛ فؤق الْجِبَالِء وَتِيْنَ الوذيانٍ تُغْلِنُ الْولاية ند 
وَوَصَل بِقُواتِهِ إلى أَدَْتيْجَانَ» وَنَشَرَ الإسْلام فِي رُبُوعِ تِلْكَ البلاد.؛ وَدَخَلَ النَّاسُ 
في دِينِ الله أفواجاء وَبِيِتٍِ الْمَسَاجِدُء وَازْتمُعَ صَوْتٌ: اللهُ أَكْبَرُ؛ِ يلجل فِي أَرْجَاءٍ 
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أَطْفَالَ حَوْلَ الرَسُول 
رَحِمَ الله الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبٍ الَّذِي أَرْسَى قَوَاِعِدَ الإشلام في آسِيا الْوْسْطَّىء 
وغيرها مِنْ بلادٍ الْمُسلِمِينَء وَكَانَتْ حَيَانُهُ نِبْراسَا لأَجِيَالٍ الْمُسلِمِينَ يُضِيءْ لَهُمْ 


مانا 
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كائث طِفْلَةُ صَغِيرة لَم تتَجَاوَزْ أزتعَة أَغْوَام أؤ حَمْسَة عِنْدَمَا وَصَلَّث إِلَى 
الْمَدِينَةِ الْمُتَوَِ فِي السَّنَةٍ السَّابِعَةٍ مِنَ الْهجْرَةِء كَانَ أَبُوهَا مِنَ الصَّحَابَةٍِ السَّابِقِينَ 
إلى الإشلامء هَاجَرَ إِلى الْحَبَشَةٍ مع أُمّهَا أميئة بنتِ خَلَفٍِء جين اشتدٌ الأنَى 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ في مَكََّ وهناك وُلِدَتْ أَمَُ وَأَكُوهَا سَعِيدٌ تخت عَيْنَيْهَا عَلَى 
َيْتِ يَْأ العُرآنَ» وَتِعْمَلُ بتقاليم الإسلام. 

وَلَمْ تنس أَنْ تُبْلِعْ رَسُولَ الله أمَاتةٌ عَظِيمَةٌ يوم ركبّث فِي إختى السَفِيئتينٍ 
ليْنٍ أقلتْهُمْ إلى الشَاطِي الْعْرِيبٍ مِنْ يَثْربَ» ويومئذٍ كان فِي وَدَاعِهِمْ ملك 

فُمَا إِنْ رَأْتْ رَسُولَ اللّهِ حَنَّى قَالَتْ لَهُ: سَمِعْتُ النَجَاشِيَ يَوْمَ خَرَجْنَا يَقُولُ 
لِأَضْحَاب السَّفِينتيْن: أَْرتُوا جميعاً رَسُولَ اللّهِ مِنّي السَّلَامَء قَالْتُ: وَهَا أنَا أَمْرنُكَ 
سَلامَهُ يَا رَسُولَ الله 

سن رَسُولُ الله مِمّنْ أَرْسَلَ له السَّلامَء وَسُرْ مِنَ الطِْلَةٍ الصّغِيرةٍ أَمَةَ بِنْتِ 
خَالِدٍ الَّبِي أبلعَنه إِيّاهُ. 

كَانَ رَسُولُ اللّهِ # رَحِيمَا عَطُوفًا عَلَى الْأَطْفَالِء يُلاعبُّهم وَبُلاطِفْهِمْ 
إِلَى رَسُولٍ الله #, فَدَعَا لَّهَا بطول الْعْسْرِء وَأَطْلَقَ عَلَيْهَا لَقَبَا جميلا كُمَا كان 
يَفْعَلُ مّعَ كَثِيرٍ مِنْ صِعَارٍ الصّحابةٍ فكنّاها بأمَ خَالِدٍ ؛ تسَبَةُ لام أَبيها حَالِدِ بْنِ 
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أَطْفَالَ حَوْلَ الَسُول 
سَعِيدٍ. وَصَارَ يُلاطِفُها وَيُلاعِبُّهاء ولندغ أَمَةَ تفص عَليْنَا مَا جَرَى» تَقُولُ: 
أَتَيْتُ رَسُولَ الله #6 مَعَ أبي وعَلَيَّ قميص أَصْفَنٌ هَمَالَ رَسُولَ 
الله« سنا.. سنا .. وَهي كَلمَة بالحَبّشية تَعني «١‏ حَسَنٌ وَجَمِيلٌ ٠‏ 
هَدَهَبَتُ أَنْعَبْ بحَائّم الثيُوة: فَامَتعَض”" أبي. فَقَالَ رَسُول الله 2#؛ , 
دَعَهًا »ثم قَالَ تَهَا رَسُولُ الله , أَبَلي وَأخَلقي2 كم أَبْلي وَأَخَلقي, 
شم أبَي وأخلقي »وَهُوَ كَلَامٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْعَرَبِ مَعْنَاهُ الدُعَاءُ بطُولٍ البقاء. 
وَذَاتَ يَوْمِ أَتِيَ لِرَسُولٍ الله بتِيَابٍ فَكَانَ مِنْهَا خَمِيصَة") سَؤْدَاءُ فَمَالَ 
ِأُصْحَابهٍ: « من تَرَوْنَ نَكسُوا(» هَّذه؟ فسكت الْقَومٌ ونم يَتَكَلَمواء فَقَالَ 
#: انثُوني بام خَالد؛ فجِيءَ بها تُحَمَلُ وَكَانَتَ جِوَيْرِيَة صفيرة: 
َأَعْصَاهًَا الوب وَأنْبَسَهَا إياُ بيده التشُرِيفّة: وَكَانَ في القَُوْبِ أَطْلامَ 
”أي خُطوط »فَجَعَلَ الرْسُولُ # يُشيرٌ إلى أعلآمه بيده وَيَنْظْرٌ 
إنَيّهاء ويَكُول: سنا يا أمْ خَائد؛ سنايًا م خَالد «أيهَدًا حَسَّن هَذَا 
جميل“»؛ وَذلك حنّى تَهْرَحَ بالثوب وَتُسَرّبه. 
افترث أمَة بنث خَالِدٍ كثيرأ من التبِي» وَكانث إختى يَلْميذاتِ مدْرَسَةٍ 
النُبُوَةه وَقَدْ رَوَتْ عَنْهُ 2# عِدَّةَ أَحَادِيتَ عَلَّمَئْها النّاسَّ. 
)١( ٠‏ امتعض: ساءه فمل ذلك. 
(0) أَبْلي وأخلقي: كما نقول اليوم لمن يرتدي ثياباً جديدة: تعيش وتبلىي. 
(؟) خَمِيصة: كما منْ خَْ و صُوف أَمنوّد. 


(8) نكْسُو: نكسوها أي ترتديه. 


98 


وَوَلّنَتْ لَهُ عَمْرأ”) وخَالِدأء وَبِبَرَكَةٍ دُعَاءٍ النَبِيء عَاشَتْ طوبلاًء حَتّى قيل: لَمْ 
تعِثل امْر مِنَ الصٌّحَابَةٍ ما عَاشَتْ أ خَالِدٍء وقد تُوُقْيَتْ غَاءَ يِسْعِينَ للهخ: 
فكيفت لا تَعِيشُ طويلا وقد دَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ بول العُمْرِء كما دَعَا لأَنَسِ بن 


مالِكِ فَعَاش أَكْثّرَ مِنْ مِنَّةٍ عَام. 


يانانا 


(١)هو‏ عمروء ولكن تحذف الواو ل حالة النصب فيصبح عَمَرًا. 
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أنسّ من مالك الأمصَارِيٌ 7 


َم بر شافع 


أَنَسُ بْنُ مَالِكِ الْأنصَارِيَ 

عِندَمَا قَدِمَ النَبِيُ 46 إلى الْمَدِيَةِ» تَسَابَقَ الأَنصَارٌ لِخِدْمَتهِ وَكْرَامِهِ والحَفَاوةٍ 
به.. فَقَدْ حَازٌ أَبُو أَيُوب الْأَنْصَارِيٌ عَلَى شَرَفٍِ ضِيَافَةٍ خَيْرٍ الْبَرَيّةِ عَلَْهِ الصَلَاهُ 
وَالسَّلَامُء وَقَدّمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ابْنَهُ قَيْسَا لِحِرَاسَةٍ النَّبِيَ وَالْقِيَامِ بِحِماتتَهِ وَسَارَعَ 
اْجَمِيعُ لِلْمُشَارَكَة ببناءِ الْمَسْجِدٍ النُبْويَ وتيت الرَسُولٍ ت. 
وَجَاءَتْ أُمُ سُأَيْم نت مِلْحَانَ بِابنِها نس الَّذِي لَمْ يَتجَاوَزٍ الْعَاشِرة مِنْ عُمْرهِ 
تَعْرِصٌ عَلَى النَبِيَ ابنها فَقَالّت: يَا رَسُولَ الله هَدَا ابْنِي غْلَامٌ كَاتِبٌ لبيبت() 
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كُمْ كائث فَرَحَةُ الام عَظِيمَة عِنْدَمَا افق الرَسُولُ # عَلَى طلَب أُيَهَ 
وَضَمَّة إِلَى بَيْتَهِ الشَرِيفٍ!. 
بأخلاق بَيْتٍ التو وتَطبّع تلك الطِبَاع الْعَظِيمَة واْتََى خُلّة الإيمَانٍ بإخلاصه 
فِي خِدْمَةٍ سَيَّدٍ الأثام عَلَيْهِ الصّلاهُ وَالسَّلَامُ بقي على ذلك عشر سنين لم ير 
منهُ إلا الذُوقَ الرَفيعَ والمعامَلّة الحَسَتة. 

قال أن: فَحَدَمَْتُهُ في السَّفْرِوَالْحَضَرِ واللّه ما قَالَ لي لشيء 
صَنَعْثُهَ ئم صَنَعْت هذا هَكَذًَاةٍ ولا لشيء نم أَصنَعَهُ لم لم تَصَنَعْ 
هَذَا هَكَنو 

وَمَا قَانَ لشيء صَنْعَتُهُ قطه أسأت.. أو بِنْسَ ما صَتَعْتَه. 

أَحَبٌ أُنسُ رَسُولَ اللهِ 8 حُبَاً شديدأء وأَحَبّهِ الرُسُولُ 6 لِتقَانِيهِ َِخْلَاصِهِ فِي 
خِدْمَتِهِ ولإقْبَالِهِ عَلَى التَعَلّم والتَققهِ في الدِينِ 


)١(‏ لبيب: ذّكي. 
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أَطْفَاَ حؤل الرَسُول 
وَكَانَ رَسُولُ اللَهِ 4 إِذَا نَادَاهُ َقُولُ لَهُ: (يَا بُتَي). وَكَنَّاهُ مُنْدُ صِعْرهِ بأبِي 
حَمْرَةٌ» وَكان يُمَانِحُهُ فَيَقُولُ لَّهُ: (يَا ذا الأذّئَيّن). 
وكان رضي الله عنه صاحب سرّ لا يفشيه مهما كان السببُء فالسرٌ أمانةٌ» 
وَلْتَدَعْ أنسَا يحدّتَا عَنْ ذلِك: 
َال ١‏ أتى علي رسول الله #6 وَأَنَا ألمَبُ مّعٌ الغلمان؛ فسلْم 
عَلَيْنَا فَبَعَئَي إِنَى حَاجَة فَأَبْصَأَتٌ عَلَى امي قَنَمًا جِنْت قَانَتَ ما 
حَبَسَكَ"؟: قلت, بَعَتَني رَسُولُ الله # لحَاجّة: قالت: ما حَاجِتهُ؟, 
قلت إنْهًا سر قَانَتَ: لا تخبرن بسرٌرَسُّول الله أَحَدا. 
نِعْمَ الابْنُ الَّذِي حَفِظ السَرّ!.. ونغمتٍ الأمُ الِّي لَمْ تُلِع1) عَلَى ابْنِهَا 
الصّغِيرٍ كي يُخْبِرَهَا بِسِرّ رَسُولٍ اله . 1 
كْرَتْ أمّ سُلَيمٍ اها الذِي وَهَبتهُ ِخدْمَةٍ الي م عَرْمَتْ عَلَى أمرٍ.. 
تُرَى مَاذَا سَتَفْعَك؟ 
قد ذَهَبَتْ إِلَى التَبِيَ 8# وَقَالَتُ: يَا رَسُولَ الله خُوَنْدِمُك0) أنيسٌ!) اذغ الله 
لَهُ!.. 
لَمْ تكن يَنْكَ الْأُمُ الرُؤومُ لِتنُسى فُلْدة كَبدِهَا مِنْ أَنْ تالَه بَرَكَهُ دَعْوَة النَبِيَ 
)١(‏ ما حبسك5: لماذا تآخرت؟. 
(5) تُلح: تطلب وتصرٌ. 
(') خُوَيْدمَكَ : تصغير خادمك تأدبًا مع الرسول. 


مم اسم 0 
(؛) أنيس: تصغير أَنْسِ على عادة العرب. 
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أنَسُ بْنُ مَالِكِ الْأنْصَارِيَ 
©#: فَسَارَعَتْ لِتَطْلْبَ ذَلِكَ الطّلّب.. قت تَنْتَظِرُ رَدّ النَّبِيَ الْكريم عَلَيْهِ الصّلَاهُ 
وَالسَّلَامُ. 
فَرَفْعَ النبي يَدَيْهِ الشَريْقتَينٍ وَقَالَ: (اللْهُّمْ أَكثرّمَانَهُ وولدَة, وأطلّ 
عُمَرَهُ وَاغْضْرّدَنْبَه.) 
وَقَدٍ اسْتَجَاب الَهُ دُعَاءَ تبِيَهِ لِأنسِ بْنِ مَالِكِ.., وَلْتَسْمَعْ أَنَسَا يُحَدِتْنَا عَنْ 


ذلكَ. 


قال أَنَسٌ: فَقّد دَفَنتُ مِنْ صُلْبِي مِنَهُ غَيْرَ اتْنيْنِء أو قَال: مِنَةَ وَاثنِينِ وَإنَّ 
تِمَارِي تَحْمِلُ فِي السَّنَةٍ مَرَتَيْنِء وَلَقَد بَقِيتُ حَنَّى سَيِمْتُ الْحَيَاة. 

وَبالرُعْمِ مِنْ صِعْرٍ سِنّ أنس إِلَا أنَهُ كان يَحْرِصٌ عَلَى حِفْظٍ حَدِيثٍ الرَسُولٍ 
وَقَدْ أَكْثَرَ مِنَ الرّوَاتَةٍ حَتَّى عد مِنْ كِبَارٍ الصّحَابَةٍ الَّذِينَ رَوَا عَنْ رَسُولٍ 
اللَّهِ # الْحَدِيتٌ. 

وَكانَ رَضِيٍ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ مُسْتَجَاب الدّعَاءِ؛ فَمّد شَكَا لَهُ أَحَدُ عُمَالِهِ الْعطّشّ» 
فَصَلَّى رَكْعَتَئْنِ كُمٌّ دَعَاء وَظَلّ يَدْعُو حَتّى جَاءَتْ سَحَابَةٌ كَجتاحي الطَّيْرٍ 
فَأمْطَرَتُء فَمَال لِعَامِلِهِ: أنظّز أَيْن بَلَعْ الْمَاءُ» فَإِذَا هُوَ لَمْ يُجَاورْ أَنِْضَة!. 


وَكَانَ يُقبِلَ عَلَى اللّهِ في اللَِّلٍ فَيَقُومُ أكثرٌ لَيْلِهِ في صلاتِهِ ودعايًهء يَمُولُ 


لد ٍ؟ 


أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُ: مَا رَأَنِتُ أَحدًا أَشْبَةِ صَلاة بِرَسُولٍ الله # مِنْ ابْنِ أمَ 


سُلَيْمه يَعْنِي أَنَسَ بْنَ مَالِكِ. 
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أَطْفَالَ حؤل الرسُول 
وَمَاتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالبٍضرة سَنَة اْتَتَيْنٍ وَتِسْعِينَ» وَعْمْرَهُ تَسْعٌ وَتَسْعُونَ 


ا امنيا 
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أطفال فط رَؤْضة النب 


و 


أبناء 


أبناغ 3 سَلَمَة 


ؤلدث أُمَ سَلَمَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهَا فِي مَكَةَ الْمُكَيْمَةٍ فِي بَيْتِ مِنْ أَشْرَافٍ 
قُريْشِ فَأَبُوقا كان سيدًا مِنْ سَادَاتٍ بَنِي مَخْرُومِ لقب ب« زادٍ الراكب » لِأنهُ كان 
يَكْفِي كُلّ مَنْ يُسَافِرُ فِي قَافِلَتِهِ مِنْ طعام وَشَرَابٍ. 

تَرْوَجِتْ مِنْ أبي سَلَمَة وَكَانَا مِنْ أَوَائِِ منْ هَاجَرَ إلى الْحَبَشَةٍ بَعْدَ أَنِ اشْتدٌ 
أَذى قُرَئْشِ لِلْمُسْلِمِينء وَوَلَتَت هتاك ابْتَهَا سَلْمَةَ كُمّ وَلَدَتْ لَهُ بَعْدَ ذْلِكَ عُمَرَ. 

وَكَانَتُ فِيمَن تَحَركُوا مِنَ الْحَبَشَةٍ إِلَى مَكَّةَ بَعْدَ سَمَاعِهِم إشاعَةٌ تقول: إِنْ 
قُرَيْشَا تَخَلّتِ الْإسْلَامء وَأَنَهُ قَدِ انتَشَرَ وَدَانَتْ به الْقَبَائِلُ هُتاكء كَلَمًا رَجَعُوا؛ وَجَدُوا 
أن الأهرّ مَارَانَ كمَا كان وَبِدَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ أتؤا مِنَ 
الْحَبَشْةٍ إِلَى مَمَةَ الْمُكَرْمَةٍ إلا بِشَفَاعةٍ أَحَدٍ مِنْ أَشْرَافٍ قُرَيْشِ. 

دَخلّت أَمْ سَلْمَة وَرَوْجُهَا وَابِنُهَا فِي شَفَاعَةٍ أبي طَالِبٍ وجواره» وبقيا فِيقا 
َتّى تَحرّك الِيْ مهاجرا إلى يَتْرِبَ» قَمًا كان ذَلِكَ عَزْمَا عَلَى الْخْرُويجء ولكِنْ 
أهلّها وَقَوْسَهَا رَقَضُوا خُرُوجَهَاء فَحَرَجٍ أَبُو سَلَمَة وَسلَمَةُوَْدهُمَاء وَبقِتِث أُمُ سَلَمَة 
مَعَ صَغِيرِهَا عْمَرَء وَلَمّا همّث بِالْخُرُوجٍ تَصَدَّى لَهَا أَفْلُ قَبِيلَةِ زُوْجِهَا وخَطْفُوا 
صَغِيرَهَاء وقُرِضَتُ عَلَيْهَا الإقَامَةُ في قَبِيلَةٍ أَهلِهَا جَزاءٌ لَهَا. 

ظلّتْ أ سَلَمَة فِي حُرْنٍ شَدِيدٍ تبِكِي فاق رُؤْجها وَابْنها الصّغِيرِ؛ حَتَّى رق 
هْلّهَا لِحالِهَاء وَتَرَكُوهَا تَرَحَلُ مع صَغِيرِقاء فَلَحِفَتُ بِهِمْ إلى يَثْرِبَ مُشْتَاقَةٌ لِرْؤْتَةٍ 


ت » واصم 


الأحِبّة مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَرَوْجها وَصَغيرِها. 
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أَطْفَالَ حؤل الرَسُول 
وَهْنَاك الْتَمَ الشَّمْلُ بَعْدَ غِيَابٍ عَامٍ كَامِلِء وَسَكَنَتْ وَزَوْجُهَا وَوَلَّداها قُرْبَ 
رَسُولٍ الله كُمّ مَا لَبَِتْ أن رُزْقَتْ ببنْتِ جَمِيلَةٍ أَسْمَثها « بَرَةِ »» فَلَما عَلِمَ رَسُوا 
اللَّهِ بذْلِكَ بَارَكَ لَّهُمَا.. وَلَكِنْ طْلَّبَ مِنْهُمَا أَنْ يَخْتَارَا اسمًا غَيْرَ « بِرَه » فَأُسْمَيَاها 
زَيْنَبَء وَتَعْدَ عَام وَلَتَتْ 1 سَلَمَةَ بنتًا أَخْرَى 3 سْمَّثها دُرَهْ. 
فِي السَّنَةٍ الَّانيَةٍ مِنَ الْهجْرةٍ شَارَك أَبُو سَلَْمَةٌ فِي مَعْرَكَةٍ بَدْرِه وَفْرِحَ بنَصْرٍ 
الْمُسْلِمِينَ في السَّنَةٍ الذَاِكَةٍ خاض عِمَارَ مَعْرَكَةٍ أحُدِء وَأصِيبَ بجُزح؛ كُمَ برأ 
مِنْهُ؛ ثم كم انتَقَضَ() بَعَدَ مُشَارَكْتِهِ في إِحْدذى السَّرَايَا9), وَتُوُةُ توفي فِي جمَادَى الآخزة 
ا الْهجْرة. 
حَزِئَتْ أُمْ سَلَمَة عَلَى رَوْجِهَاء وَلّمْ يَخْرّنْ مِنَ الألا لاد إلا سَلَمَةَ لِأَنَهُ قد بَلْعْ 
سِنّ الَغيء وَأَمًا الْبَقِيَهُ فلم يَعُوا مَا حصّل لَهُمْ. 
كات أُمّ سَلَمَةٌ مَع شِدٌةٍ إِيمانِها وَعُلّوَ مَكاتتها شَدِيدَة التَاضْعء مُجِبّة 
للْجَميع؛ ؛ وكاتث عَلَى قَدْرٍ كُبِيْرٍ مِنّ الْعِلْم وَالْجَمَالِ فهي ن إلى جَائِب ذلك كائث 
تَتَمَمّعْ بِجَمَالٍ الرُوحء وَرَجِاحَةٍ الْعَفْلِء وَخِنَّةٍ الظِل. 
لكا انتهّثُ عِدَدُعَ 0 تَقَدُمَ أَبُو بَكْر له َب | فَرَقَمَ نه كم 00 َقَدّمَ لها عُمَرْ 
فرَفَْضَتُء وذاتٌ يوم اختارّث فِي أَمْرها. 


ترد خَيْرَ البَشَرِ!؟ 


)١(‏ انتقض: عاد يؤلمه. 
(1) السرية: المعركة التي يكلف الرسول صلى الله عليه وسلم بقيادتها أحد الصحابة؛ ولا يحضرها الرسول بنفسه. 
(؟)العدة: المدة الزمنية التي لا تتزوج فيها المرأة بعد وفاة زوجها أو طلاقها . 
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فد أَرْسَلَ رَسُولَ الله مَنْ يَخْطْبُهَا له فردّث عَلَيْهِ رَذّا جَمِيًا: 

َذَكَرَتْ أَنّهَا امرأة شَدِيدَةُ الْعَيٍْ وَأَنُهَا ذا عِيَالٍ صِغَارِء وَأَنهُ لَيْسَ مِنْ 
َوْليائْهَا شَاهِدٌ فَيْرُوَجُهَا. 

فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَهِ # فَقَال: أَما ما ذَكَرَت من غَيَّرَتك؛ فَإِنْي أَدَمُو الله 
أن يُدْهِيَهًا عَنْك وَأَمّامَا ذَكَرَت من صبَيّانك؛ فَإِن الله سَيَكَفِيهم) 
وَأَمَّا ما ذَكَرَت من أوليَائكَ فَلَيّسَ أَحَد من أوليّائك يَكَرَهُ ذَلكَ. 

وَاقَقَتْ أُمُ سَلْمَةَه وَتَمٌ الزوَاجُ..؛ وَصَارَتْ فِي بَيْتِ النُبوَةِ مع أُوْلَادهَا الصَّخَارِ 
زنب وَسَلَمَةَ وَعْمَرَ ودرة. 

مَا أَجْمَلَ الْبَيْتَ الَّذِي ضْمٌ هَذِهٍ الْأُسْرةٌ الرَائِعَة!! 

وَمَا أَروَعٌ مَنْ َع أَزتّعة أَطْقالٍ وأمَّهُم إلى كَتفه!! 

وَهْنَاك بَدَأَتْ مَسِيرةٌ التَعلِيم وَالآدَاب تَتَعَزْرُ. 

عَاش أَبْناءُ أمَ سَلَمَةَ فِي رِعَايَةٍ الرَسُولِ 6 فكانتٍ ابْنَتّهَا رَينَبُ مِنْ أرق 
الأطفالٍ تَلْهُو وَتَلْعَبُ فِي بَيْتِ التُبُوةَء وَأَمَا ذُرَءُ قَمَا رَالْتْ تَرْضَع. 

مَرْتِ الأيّامُ وَالسَنونَ وم سَلَمَةَ وَأوْلَادُهَا فِي إخدى حُجْراتٍ نِسَاءٍ النَبِي 
يَسْمَعُونَ الْقزْآن الْكَرِيمَ ويَحْفَظُونَ ما يَْدِونَ عَلَيْهِ ثم يَخْرُجُونَ وتَلْعَبُونَ وَيَمْرحونَ 
كَمَيْرِهِمْ مِنَ الْأَطْفَالٍ. 


وَلَّما بَلَعْ سَلَمَهُ مَبْلَعَ الشّبابء زُوّجَهُ رَسُولُ اللّهِ #6 مِنْ أمامة بِنْتٍ عَمَهِ 
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أَطْفَالَ حَوْلَ الرَسُول 
حَمْرَةٌ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ سَيّدٍ الشّهَدَاءٍ أحَبٌ أَعْمَامِهٍِ إِلَيْهِ. 

وَلِمّا كَبِرِتْ زَيْتَبُ صَارَتٌ مِنْ أَْقَهِ نِسَاءٍ أَهْلٍ زَمَانِهَاء فَدَأَْ عَلَى حِفْظٍ كُلِ 
َا أَنزِكَ عَلَى رَسُولٍ الل حَنّى عدت عَلَى قَذْرٍ كبيرٍ مِنَ الْعِلم وَالْفِقُه. 

وكَانَ لها ذِكْرَيَاتٌ جَمِيلَةٌ وَمَوَاقِفُ طَرِيِفَةٌ في بَنْتِ رَسُولٍ اللَّهِ 2 وَهي 
طِفْلَةٌ صَغِيرةٌ» وَمَعَ ذَّلِكَ ظَلَْتْ تحتفِظ بها في ذاكرتهاء مِنْهَا 1 الْمَؤقفٌ الَّذِي 

حَدَنَ نت به النَّاسَ. 

قالت: كنت ألْحَق بالثبي # أَحَيَانًا إلى مُغْتَسّله"© فَإِذًا دَخَلْتُ 
عليه نضَحَ" في وَجَهِي الْمَاءَ وَقَالَ لي: « ازجعي ».. 

وَأمّا عْمَرُ فَقَدْ تال شهرة دُونَ إِخْوَتِهِ سَطْرَمْهَا كُنْبُ الْحَدِيثِ وَالآداب. 

قَذَاتَ يَوْمٍ كَانَ يَجْلِسُ الرَسُولُ عَلَى الْمَائِدَةٍ وَمَعَهُ أَوْبَادُ أ سَلَمَةَ» وَكَانَ عُمَرُ 
صَغيرًاء ابْنَ سب سِنِينَ؛ لا يَعْرفُ ف آدَابَ الطّعامء قَمَا إِنْ جَلَسَ لِلْمائِدَةِ حَتّى قَتَى مذ 
يده لُشرى إلى بط صَحفةٍ الطّغام؛ ولتدغ شتز يحدكُا ما جَى 

قال شغ في حجْريْْولٍ اله 8 وقاقة 5 
الصّحَفَة, فَمَالَ رَسُولُ الله ٠:4‏ يا علامُ سم اللّهَ وَكلَ بيمينك؛ وَكل 
مما يليك »هما أ تفل ملطنتي اد 

يا لَهَا مِنْ آدَابِ جَمِيلَةٍ و وَهَنِدٍ هنِيْنًا لِعْمَرَ الَذِي تَعْلّمَ وَوَاظَب عَلَى هَذِهٍ الآذاب 
طيلّة حَيَاتَه. 


صدصوسم 


)١(‏ مفتسله: مكان استحمامه ووضوئه. 


(؟)نضح الماء: رشه . 
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أبناع م شلعَة 


وَلَمّا كبن عُمَرُ قَلِيلا ضار يَعِي مَا حَوْلّهُ تَدَكّرَ غَرْوَة الْخَندَقٍ وَهُوَ ابْنُ 
سَبْعِ سِنِينَ» وَاِحتبَاً مِنْ سهام الْمُشْرِكِينَ فِي حِضْن حَسَّانَ بْنِ تَابِتٍ الْمَذِيع مع 
صَدِيقِهِ عَبْدٍ الله بْنِ الرُدْرٍ إِلَى أن انْجَلَى الحِصَارُء وأسفر عَنْ هَزِيمَةٍ الْمُْرِكِينَ 
َالْيَهُود وَأَعْوَانِهم. 

وَأمّا أَصْعْرُهُمْ در فد َتِتْ عِنَاتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله» وَاشْمْهرَتْ بالتَقُوى وَالْحِفْظٍِ 
وَتَعلِيم صَدِيْقَاتِها ما يَقُولّهُ الرَسُولُ أؤ يَفْعلّهُ. 

َم تكتيل فَرْحَةُ الأ بِرَسُولٍ الله إلا بضغة أَعْوام ويضعة أَشْهْرِ» فا هُو 
ذا الْمُتَادِي يُتَادِي فِي شورع الْمَديئةٍ الْمُتَورةِ: لقَد توفي رَسُولُ الله . 

َآخْرٌ يَتلُو لَه تغالى: «إنك مَيَتْ وإِنْهُم مَيَئُونَ (0”) ثم إِنكُمْ يَوم 
الْقِيَامَةٍ عِندَ رَبَكُمْ تَخْتَصِمُونَ )"١(‏ 4 (الزُمر). 

قَدْ مَاتَ خَيْرُ الْبَشَرِه حَزِنَتْ أُمُ سَلْمَةَ عَلَى فِرَاقٍ رُوْجِهَا كُمَا حَزِنَ أَولادُهَا 
الْأزِعَةُ وَالْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا. 
أحَدٍ الْأَيّام أَرَادَ الْخَلِيقَةُ أ يُوَْعَ مَالَا عَلَى أَفْلِ الْمَدِيئَةٍ وَلَا سِيّمَا الشَّبَابُ مِنْهُمْ 
َأَعطى ابه عَبْدَ الله َلائة آلافب درهمء وَأَعْطّى عْمَرَ بْنَ أبي سَلَمَة أَرْتعَة آلافٍ 
قَذَهَبَ عَبْدُ اللَهِ إلى أَبِيهِ قائلا: كَيْف تَفْرِضٌ لِي ثَلَاثَة آلافب وَلِعْمَرَ أَرْتَعَةَ آلافٍ؟ 


َقَالَ لَهُ عْمَرُ: هات أما مِثْلَ أمَ سَلَمَةَ يَا بْتَىّ!. 
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الطفلٌ الذي بِايجَ الرَسُْول 


كَانَتُ تُسيبةٌ بِئْتُ كَعْب الْمَازِنِيَةُ د َم عُمَارَة) مِنْ أَوَائلٍ أَفْلٍ يَثْربَ دخولاً في 
الإسلام» فَقَدْ كاتث إختى امَرَأتَيْنٍ بَاتِعَتَا الذَبِيَّ مُحَمَّدَا » فِي بَْعِةٍِ الْعَقَبَةٍ التَانِيَةِ 
مَعَ زَوْجِهَا وَوَلَدِها حَبِيْبٍ ؛ فكيْفت كان ذلكَ؟. 

جَاءَ حَبِيبُ بْنُ رَنْدِ بضخبّة أبيه وَأَمَهِ وَرَهْطِاا) مِنْ أَهْلٍ يَثْرِبَ ضِمْن وَفْدٍ 
السَّبْعِينَ الَّذِينَ التوا مَعَ النَبِيَ فِي الْعَقَبَةٍ قرب مَكَّةَ لَمَبايَعتهِه وَكَان حَبِيبٌ 
وَفْتَهَا طِفْلاً صغيرّاء لم يتجاوز جا ابو عدار ابعر إلى قَلْبِهِ الصّغِيرٍ 
عندما كانَ يرى الرّجالَ يصافحون الرسُولَ وهو يَقُولَ لَهُم: « تَبَايمُوني على 
السمع والطاعّة: وَالْعْسَرِوَالِيّْسَر وَعَلَى الأَمَر بالمعَرُوف وَالتْمّي عَن 
الْمُنْكَر وَلَا تَحَاضُوا .4 الله ل 2 وَعَلَى أن تَنْصُرُوني فْتَمْتَعُوني 
ذا قَدمَتٌ مت عَلَيَكُم مما تَمْتَعُونَ تَمَْتَعُونَ منّْه أنفسكم وأزواجكم وأَبْتَاءكم, ولكم 
الجَثّة ». 

استمع الغلامُ الصَّغِيرُ إلى كلام الرَّسُولِء وَاسْتَّمَعَ أَيِضًا إِلَى السَّبْعِينَ الذِينَ 
بَايَعُوكُ وأَخِيْرَا تشجّع وافْتَربَ مِنَ الرْسُولٍ 4 وَتِسَط يَدَهُ الصّغِيْرة بِيدٍ رَسُولٍ الله 
وقال : 

« أَبَايغك يَا رَسُولَ الله عَلَى السَّمْعِ وَالطّاعَةٍ وَعَلَى نْصَرَةٍ الإشلام 
وَالْمُسْلِمِينَ. » 

سن الرْسُوكُ © مِنْ هذا الْعُلَام الصّغِيرِءِ وَمِنْ هَذِهِ الأَسْزةٍ الّتي خَرَجَتْ 
تَقُطَعٌ مِئاتٍ الْأَمْيَالٍ لِتُبَايعَ رَسُولَ الرَّحْمَةٍ. 
)١(‏ الرهط: جماعة من الناس . 
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أطْمَالَ حَوْلَ الرُسُول 

وَمُنْدُ هذه اللَحظَةٍ بَات النَبِيُ أَحَبٌ إِلَنْهِ مِنْ أَفْلِهء وَأَضبَح الْإسْلامٌ أغلّى 
عِنْدَهُ مِنْ رُوحِهِ وَحَيَاتِه. 

رجعَ حبيبٌ مع قومِهِ فَرِحًا مسروراء وكُمْ صاز يود أنْ يَصِل الرّسُولُ إلى 
يثْربَء ويعيش بينهُم. 

كاد حبيبٌ يَطِيْرُ مِنَ الْفَرَح لما عَلِمَ أَنَّ الَسُوكَ في طَرِيقهِ إلى يَثْرِبَء 
قَصَارَ يَخْرُجُ كُلَ يَومٍ يَتَرَقُبُ وُصُولَ الموكب العظِيم. 

وأَخيْرًا طَلَعَ الْبَْرُ عَلَى الْجَمِيْع 

لَقْدْ وصل الرّسُولُ مُحَمّدٌ 2» وأبو بكر إِلَى يَثْرِتِ.. 

فرح حبيبٌ فَرَحَا شَدِيدَاء وَتَعلّق قَلْبُ الصَّبِيَ الصَّغِيرٍ بِالرَسُولٍ كه وَأَظْهَرَ 
إخلاصا منْقَطِع النّظِيْرٍ للإِسلام وَرَسُولِهِ. 

ظَهَرَ ذَلِكَ جليأ يَوْمَ بَدْرِءِ حَيْتُ عَرَضَ حَبِيبٌ عَلَى النَّبِيَ رُوحَهُ وَبَفْسَه فِدَاءَ 
لِنُصْرَةٍ دِينٍ الله وَلَكِنْ بِسَبَب صِعْرٍ سِيّهِ لم يتل شَرَف الْمُشَارَكَةٍ فِي بَدْرٍ فَرَدُه 
الرَسُولُ كَمَا رَدَّ أَقْرَاتَُ (0. 

في أَحْدٍ كاد الرّسُولُ أنْ رده أَيْضَاء ولَكِنْ بَعْدَ شَفَاعَةٍ وَالِدَيْهِ سَمَحَ لَهُ أَنْ 
يَكُونَ بِمُوَخْرةٍ الْجَيْشِ مَع أُمّهِ وأَخِيهِ عَبْدِ الله يَسْفُونَ الْعَطْشّىء وَيُدَاوُونَ الْجَرْحَى؛ 
وَأمَا الأبُ فَقَدْ كَانَ فِي مَقَدّمَةٍ الْجَيْشِ. 
)١(‏ أقرانه:.آذ مثل سنه وعمره. 
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الْمَؤقفُ عَصِيبٌء رسول الله تَتَتَاوَشهُ السّهامٌ واليَبال» وَقَدْ كُسِرَتْ رَيَاعِيتْهُ 
وَالْمُشْركُون يَْتِربُونَ مِنْهُ» الْمُسِلِمونَ الذين رأوا مَا حَصَل لِلرَسُولٍ # هُرِعُوا 
وهْرِعَتُ أمُ م عمازة وَزْوْجُهَا وَابْنَاهَا يَسْتَمِيُونَ فِي الدّفاع عَنِ النَبِىَ مُحَمّدٍ 8 
َأَبِلَتِ الأُسْرءُ بَلَاءِ حسئاء فانهالث عَلَيْهِمْ رماحٌ الْمُشْرِكِينَ وَسيُوفُّهُم وأمُ عمارة 


و حَثٌ 


تَدْبُ عَنْ رَسُولٍ الله فجن َلَانّة عَشْرَ جُرْحًا بَيْنِ طَعْئَةٍ يُمْحِ أو صَرْتَةٍ سَيِفٍ» 
كَمَا جُرِحَ وَلَدَاهَا وَرَوْجُهَاه وتمَّتْ حِمايةٌ الرَسُولٍ 6ك وإسعاقة. 

وَحِينَ تاتى النَّبِيُ مُحَمّدٌّ » فِي أَصَحَابِهِ بَعْد أَحْدٍ لِْخْرُوجٍ لمُطاردة قُرَيْشيِء 
هَمّث أَمُ عْمَاة لِْخُرُوج مَعَهُمْ؛ لكِنّهَا لَم تقو عَلَى الْمُشَارَكَةٍ فِي يَلْكَ الْعَرْةٍ بَعْد 
أن القلنها جرات يوم ابو 

وَحِينَ عَادَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَلْكَ الْغَرْوَةِ» أَرْسَلَ الرَسُولُ أَخَاها عَبْدَ الله بْنَ 
كَغب لِيْطَمْئِئَهُ عَلَى أَمْ عُمَارة وأُسْرَتِها لما أَبْلْه هَذِهِ الْأَسْرةُ مِنْ بَلَاءِ فِي أُحَدٍء 
قَطْمأتئة أَخُوهَا عَلَى سَلَامَتِهِمْ فَسْنٌ النَبِيْ بذّلِكَء وَدَعَا لَهُمْ أَنْ يَكُونُوا رُقَقَاءَهُ في 

عاش حَبِيبٌ بَقِيّة سَئْوَاتِ د وصِباهُ إِلَى جِوَارٍ رَسُولٍ اللّهِ #؛ وَكَانَ 
يَشْعْرُ بِمَرْحَةٍ عارِمَةِ وَتَجِدُ سَعَادَةٌ كبيزة حِيتمَا يَخْصْرٌ مَجَالِسَ النَبِيَ فلم يَتَخَلُْف 
عَنْ مَجْلِسٍ أ تَخِمُعٍ فِي الْمَسْجدٍ ا 

ظَلَ حَبِيبٌ ملازماً لِلذَّيِيَ ؛ حَنّى صَارَ شابًا وَاشتدٌ عد جيتها أَذْنَ لَه 
بالْجِهَادٍ في سَبِيلٍ الله وَمَن يَوْمِهَا لَمْ يَتكلّفْ عَنْ غَرْوةٍ عَرَاهَا النَّبِىُ في يِلْكَ 
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أَطْفَالَ حَوْلَ الرّول 
الْمَرْحَلَةِ وكان دائمأ في الصٌّقُوفٍ الأمَامِيّة. 
مَا بَيْنَ السَّنَةٍ النََّسِعَةٍ وَالْعَاشِرةِ مِنَ الْهِجْرَةٍء ارتدٌ مُسَيْلِمَهُ الْكَذَّابُ عَنِ 

الإشلامء وَرْعَمَ أَنَهُ نبي أزسل إلى بَنِي حَنِيفة في نَخِدٍء والْتَفٌ حَوْلَهُ بَعْضُ 
الْمُتَافِقِينَ والطّامِعِين وَاسْتَشْرى فَسَادُُ فَرَأى النَّبِنْ © أَنْ يَبْعَتَ إِلَيْهِ بِرِسَالَةٍ 
يَنْهَاهُ فيِهَا عَنْ ضَلالِهِء وَأَنْ يَرْجِعَ لِلدّينٍِ الصّحِيحء وَأَحَبٌ أَنْ يُرْسلَهَا مَعَ رَجُلِ لا 
يَحْشَى إِلا اللّه وَتَعْدَ تفكِيرٍ وَقَعَ الِإخْتِيَارُ عَلَى حَبيب بْنِ رُنْدٍ. 

سَعِدَ حَبِيْبٌ بِهَذِهٍ الْمُهِمَّةِ» وَمَضَى إِلَى مَا أَمَرَهُ رَسُولُ الله وَلْمّا تَخَلَ أرض 
الَيَمَامَةٍ لَمْ يَسْتَطِعْ مُقَابَلَةَ مُسَيِْمَةَ فَأَعْطّى الرسَالَةَ لِمَنْ يُوَصِلْهَا لَه وَتِقِيَ هُنَاك 
يَنْتَظرٌ الْجَوَابَ. 

وَصَلَتٍِ الرَسَالَةُ مُمَيْلِمَةَ الْكَذَابَء وَمَا إِنْ قَرَأَهَا حَتَّى صَازَ يُرْعْدُ وُيُزيدُ وأَمَر 
بحبيب بْنٍ رَنْدٍ أن يقَيَدَ وَأنْ يُؤْتَى به إِلَيْهِ في الحَالٍ. 


حَبٌ مُسَيْلِمَةٌ أنْ يُقَلِدَ فِزْعَوْنَ فْجَمَعَ أَنْبَاعَهُ وَأَنْصَارَهُ في سَاحَةٍ كبيرة» نَم 


2 
موه 


أَمَرَ بخبيب فَجِية به إِلَيْهِء وَوَقَفَ حَبيبٌ وَسط هَذِهِ الجموع مَشْدُودَ الْقَامَةِ 
مَرْفُوعَ الْهَامَةٍء كَمَالَ لَّهُ مُسَئْلِمَةُ: 
- أَتَشْهَدُ أنّ محمداً رَسُولُ الله؟ 


ََالَ حَبِيبٌ: 


- نَعَمْ أَشْهَدُ أنْ محمداً رَسُولُ الله 
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م قال مُسَيْلِمَةُ: 
- وهل تَشَهَدُ ّي رَسُولُ الله؟. 
َرَدٌ حَبِيبٌ ساخرأ: إِنّ فِي أَذّني صَمماً عَنْ سَمَاع ما تَقُول!! 
عَضِب مُسَيِْمَةُ وجُنّ جُنُوتَه وَقَالَ لِجَلادِهِ: 
ثم أَعَادَ مُسَيْلِمَةُ عَلَى حَبِيبٍ السُوَالَ نَفْسَهُ: 
- أَتشْهَدُ أَيِي رَسُولُ الل 
قَالَ حَبِيبٌ: والدَّمُ يَنْزِفُ مِنْ جَسَدِهِء قُلْتُ لّك: إِنّ في أُنْنِي صَمّمأ عن 
سماع مَا تَقُولُ!! 
وَالْجَلّادُ يَقُطَعْ وحبيبٌ يُرَيَدُ: أَشْهَدُ أنْ محمداً رَسُولُ اللهِ... حَتَّى فاضث رُوحُهُ. 


رضي الَهُ عن حبيب وَجَعَلَهُ مِنَ الشهداءٍ الّذِينَ هُمْ أحياء عنْدَ ربَهُمْ يرزقون. 


باينا 
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الطالِبُ الهارب 


دُو البجادين 


لْمْ يَرْض رَسُولْ اللّهِ ‏ عَنِ اسْمِهٍ لِأنَّ فِيهِ رَائِحَةَ الشَّرِْكِء فُمَاذا كان أسْمُهُ 
وماذا صان؟! 

كَانَ اسْمّة (عَبْدَ الْعُزّى) فَعَيّرهُ رَسُولُ الله إلَى (عَبْدٍ الله). 

مات أبوه وَهُوَ صغيرٌء ولم يورَثُ لهُ شيئاء نَشَأ في حِجْرِ(" عَمَهِ 

الذي ضمة إليهء وكان يُحْسِنٌ إِلَيْهِ كَثِيراء وَيُحِبّهه وَكَانَ عَبْدُ الْعُرّى يبَايِلُهُ الَحُبٌء 
وَتَخترمٌّة.. وَلَكِنَّ الَحُبّ انْقَلّبَ بين العُلام وعمَّهِ إِلَى عَدَاوَةٍ وَتَفْضَاء !! 

لماذا؟ 

عِنْدَمَا أَضَاءً رَسُولُ الله 4 سَمَاءَ مَكَّةَ بِنُورٍ الإسلام تَبِعَهُ مَنْ كان فِي قُلْبِهِ 
خَيْرٌ.. رِجَالٌَ وفتيانٌ وَنِسَاءٌء وفي الْوَفْتِ نَفسِهِ وَقَفَ فِي طَرِيقٍ النُورٍ والحقّ 
أغدَادٌ عَفِيرة وأَكْتَرُهُمْ مِن رُحَمَاءٍ الْقَبَائِلِء كان عَم عَبْدٍ الْعُرّى وَاحِدًا مِنْهُمْء فكثيرا 
ما كان الغلامُ الصغيرٌُ يسمعٌ من عمَِّهِ ما يُسيءٌ لرسولٍ الله وصحبه. 

مرّت الأيام والسنون والغلامُ الصغيرٌ يزدادُ حبًا لرسولٍ الله ويهاجر 
المسلمون إلى يثرب وتَلْحقٌ بِهِمْ رسول اللهء ويتوق الصغير للإسلام والمسلمين. 

فحَدَّكَنْهُ نَفْسْهُ أَنْ يلحق بِرَسُولٍ الله #.. وَلَكِنْ مَأَذَا يَفْعَك؟ 

يافِعٌ لا يَعْرِفٌ مَأْوَى ولا يلقى مُسَاعَدَة إِلّا مِنْهُ» وَهُوَ يَعْرِفُ أَنّهُ كُرِيمٌ» وَيْحِبُه ولا 
يَبْحَلُ عَلَيْهِ بِشَيْءِء تمنى عبد العزى أنْ يلينَ قلبُ عمِّهِ ويدخل في الإسلام؛ كما 


)١(‏ الحجر : البيت والمكان 
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أَطْفَالَ حَوْلَ الرَسُول 
فعل بعضٌُ رجالٍ مكّة ولكنْ أمنياتُة باءث بالإخفاق؛ فَهُوَ يسمع كلّ يوم ما 
يسيْءٌ لمحمدٍ وصحابته في مجلس عمِّهِ! ويعدما يئْسّ من ذلك ذهب إليه وقال: 
يا عَمُ! إني قَدٍ انْتَظَرَتُ إِسْلامَكَ فلا أَرَاك تُرِيدُ مُحَمَّدَاء فَائْدْنْ لي في 

الإسلامء قَقَال: وَالّهِلَيِنْ انَبَعْتَ مُحَمَّدَا لا أَتْرِكُ بِيَدِكَ شَيْئًا كنت أَعْطَيْتُك إِيَاه إلا 

قَمَاذَا كان جَوَابُهُ..؟! 

قَالَ لَهُ: فَأَنَا وَانَّهِ مُتَبْعٌ مُحَمَّدَا وَتَارِكَ عِبَادَةَ الْحَجَرِء وَهَدَا مَا بِيَدِي فَحُدْهُ!! 

إِشْتَعَلَ عَمُّهُ عَمّهُ غَيِْظًا وَعَضَبّاء وَانْدَفَعَ تَخوّ ابْنِ أَخِيْهِ يُجَرَدُهُ مِنْ كُلّ مَا يَمْلِكُ 
حَنَّى مِنْ مَلَابِسَهِ الَّتِي يَزْتديها » وقال له 

هذا هُوَ يُومُكَ الأخيرُ في بيتي عليك أن تخرجٌ قبل أنْ أعود ! 

ويخرجٌ العمٌ يهن الغلامُ إلى أَمَّهِ وهو عريانُ يُخيرُهَا بِمَا فْعَلَ عَم 
فساءها ما خصّلء وأشففَتثْ على ابْنها الصّغيرِء فَقَطْعَتْ لَهُ بِجَادًا()» وَجَعَلْنْهُ 
انْنَيْنِء فَاثَرْرَ بِوَاجِدِء وَارْتَتَى الْآخَرَء وغادرٌ البَيْتَ مُسْرِعًَا قبل أن يَصِلَ عَمُّهُ. 

ويسلكُ طريق الحقء وَبَقْطعٌ الْقَيَافِيَه وتمرُ عليه الأيامُ والليالي وهوّ في 
جاده العتيق الذي ازدات بَلاءٌ . 

وأخيرًا يصل إلى الْمِيئة» وَكَبهُ موق لِرُتَة حَبيبهِ الْمُصْطفى © كان 
قَدْ أَصَابَهُ الْإِغيَاءُ وَالتّعبُ فَاضطّجَعَ فِي 5 إِلَى السَّحَرٍ. 
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دُو البجادّين 


وَكَانَ رَسُولُ اللهِ # يَتَصَفّحُ النّاسَ إِذَا انُصَرَف مِنَ الفجرٍ فرأى شابًا عليه 
علاماتُ السّفرٍ والتّمبء فَنَظرَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ قِصّتَهُ كلهاء فسأله عن اسمه فقال: 
أنا عَبْدُ الْعُنَّىء فَقَالَ: (أنت عبد الله دُو البجادَيّن),كُمَّ قال: ائزل قَريبًا 
مِيّيء فنزل ذو البجادَيْنٍ قُرْبَ الْمَسْحِدٍ التَبَوِيَء وَافْتَربَ كثيرأ مِنَ الرَسُولٍ حَتّى 
وَقَدْ كان « رَضِي اللَّهُ عَنْهُ » صَيّتأ بالْقرَآنِ(), فَكَانَ يَقُومُ في الْمَسْجِدٍ فَيَرْفُعْ 
وذات يوم قَالَ عْمَرٌُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ألا تَسْمَعٌ هَذَا الْأَعْرَابِيَ قَدْ مَنَعَ النّاسَ 
الْقرَاَة!!؟ قَقَالَ النَّبِىُ #: دَعْهُ يَا عُمَرُ فَإِنّهُ خَرَجَ مُهَاجِرَا إِلَى الله وَرَسُولِهِ!. 
في السَّنَّةٍ الدَّسِعَةٍ مِنَ الْهِجْرَةٍ أَمَرَ الرَسُولُ بِالِإسْتغدادٍ لعَرْو الرُوم في 
تَبُوكَء وَكَانَ ذَلِكَ الْعَامُ عَامَ عُسْرَةِء فَالْحَرُ شَدِيدٌء وَالْأيْض قَفْرَاءُ؛ وَكَثِيرٌ مِنَ 
الئاس لَحْ يَجِدُوا مَا يَرْكَبُون عَلَيْهِء وَمِنْهُمْ عَبْدُ لله وَأصدِقَاؤُهِ البكّاؤُونَ السَّبْعَةُ". 
بَعْدَ أَنْ يَئْسَ عَبْدُ اللَهِ مِنَ الِاشْتِرّاكِ بالغزوة عادّ إلى طْرُقَاتٍ الْمَدِينَةٍ وصّار 
يَبْكِي كأصدقائهء فرآهُ أَحَدُ الصَّحَابَةِ وَقَالَ لَهُ: مَا يُبْكِيك؟ قَمَال: أَتَيْتُ رَسُولَ الله 
كَيْ أذْهَبَ مَعَهُ فَلَمْ تِجِدْ لِي مَا يَحْمِلّنِي عَلَيْهه وَلَئِسَ عِنْدِي مَا يَخْملنِي» فَأَشْفْق 
(1) لأن الرسول لما لم يجد ما يحملهم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناء وذكرهم القرآن # الآية رقم (57) 
من سورة التوبة. قال الله تعالى: (وَلا عَلَى الْذين إذَا مَا أنَوْكَ لتَحْمِلَهُمْ قلت لا جد مَا أحملكُم عليه تَولُوا وأعَيّْهُمَ تَفيض 
من الداطع حَرْنًا آلا يُجَدوا مَا يُنفقُونَ). 
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أَطْفَالَ حَوْلَ الرُسُول 
عَلَيْهِ الصّحَابِيْ وَأَعْطَاه جَمَلا وَرَوْدَه بجرّاب١)‏ مِنَ الثَّمْرِءِ فَفْرِحَ الفتى الصَّغِيرُ 


وَرَكبَ جَمَلهُ وَلْحِقَ بِالزَّسُولٍ وَصَحْبهِ. 


وَهُنَاكَ في تَبُوكَ» مَرض عَبْدُ الله بِالْحُمّى وَاشْتَدٌّ مَرَصُهء وَحَاوَل الْمُسْلِمُونَ 


عِلَاجَهُ وَلْكِنْ الْحُمّى تَسْتَيرُ َيِل ذو البجايْنٍ إلى رَحْمَةٍ الله وَيَخرْنُ عََنِه 


- 


د 


الْمُسَلِمُونَ ويُسْرِعونَ بتجهيزه لِدَفنِهه والرّسُولُ يَقُولُ: (ازقُقُوا بِهِ رَقَق الله بد إِنّهُ 
كَانَ يُحِبٌ الله وَرَسُولَهُ). 

في روايةٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ قال: « وَاللهِ لني 
أرَى رَسُولَ اللّهِ 48 في عَرْوَةٍ تبُوك» وَهُوَ فِي قَبْرٍ عَبْدِاللَهِ ِي البجادَيْنِء وأَبُو بَكْرِ 
وَعْمَرُء يَقُولُ: (أدْنِيا إِلَيّ أَحَاكُمَا)» وَأَحَذْهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ حَتّى أسكتهُ فِي لَحْدِدء 
(اللَُّمَ إنِي أَمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًا فَازْضَ عَنْه)؛ وَكَان ذَلِكَ لِيْلَاه فوَالله لَوَدِدْتُ أَنِي 
مَكَانَهُء وَلَقَدْ أُسْلَمْتٌ قَبْلَهُ ». 


«#8 


(1) الجراب : الكيس الكبير 
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٠‏ م م ت” 
راقع بن خديج 
بطل الزّفاية 


رافعٌ بِنُ خَدِيج 
كان رَسُولُ الله نك يَسْتَعْرِضٌ جُنُودَ الْمُسْلِمِينَ قَِلَ بَدْءِ غَرْوَةٍ بَذْر وفجأة نَظر 
إِلَى مُؤَجََةٍ الصْفُوفء فَوَجَدَ عْلامًا يَافِعَاء يُحَاولُ أنْ يَقِف عَلَى أَصَابع قَدَمَيْهِ؛ 
كَانَ رَافِعٌ مُتشوَقًا للْجِهَادٍ في سَبِيلٍ الل فَمَدْ مَرّتْ عَلَيْهِ أنَامَ طْويلَةُ وَهُو 
مُوَاظِبٌ عَلَى الصَّلَاةٍ فِي مَسْحِدٍ الرسُولِ 6 يَسْتِمِعٌ إلى الْأَحَادِيثِ النَبَوبةِ 
الْكَرِيِمَةِ وَتِترَّى عَلَى الْمبَادِئ والأخلاق الْإسْلَامِيّةِ في مَدْرَسَةٍ الْمُضَْطْفَى جل 
٠‏ عرف مِنْ ضِمنٍ ما عَرَف أَمَمَيّة الْجهَادء وَمَنْزَِة الْمْجَاهِدِينَ وَالشَهِدَاءٍ عِنْدَ 
رَبَ الْعَالَمِينَ. 
عَادَ رَافِعٌ إِلَى بَتتَهِء وَكلْبُهُ مُعلَّىَ مَع الْمُجَاهِدِينَ؛ لِأنَّ رَسُولَ الله كك أَمَرَهُ 
وَالنّصْرٍ ‏ وَلَمّا رَجَعَ الْمُسلِمُونَ مُنتصرِين فَرِحَ فَرحًا شديدّاء وخاصة عِنْدَمَا عَلِمَ 
ما فَعَلَهُ مُعَاذ وَمُعَوَدْ ابْنَا عَفْرَاءَ , رَضِي الَهُ عَنْهُمْ م ؛ بأبِي جَهْلٍ زَعِيم الْمُشْرِكِينَ 
فِي بَذْرٍ. 
ظَل يَتَرَقْبُ فرصة لِيتال فيها شَرَف الْحِهَادٍ فِي سَبِيلٍ الله وَخْلَالَ هَذِهٍ الْمُدة 
لَزْمَ مَسجِدَ رَسُولٍ اللَهِ ع ٠‏ يَقْأ القن وَتِتعَلّمُ الْأَحَادِيتَ الشّرِيفَة وَغَيْرَهَا مِنَ 
الْعُلُوم الشَّرْعِيَّةِء وتتدرّبُ عَلَى قُنُونٍ الْقِتَالٍ. 
وَحَاتتٍ الْقْرْصَةٌ أخيرا.. فَجِيشُ الْمُشْرِكِينَ فِي طَرِبِقِهِ إلى الْمَدِينَةِ» وَرَسُو 
لَه ١‏ يَسْتَعِدُ لِمُواجَهتِعِم وَالْمُسْلِمُونَ يَسْتَعِدُونَ لِذَلِكَ فْبَعْصْهُم يُجَهَرُ أَنلِحَتَُ 
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أَطْفَانَ حَوْلَ الرّسُول 
وَيَعْضُهُم يَقُومُ بالتَرِيب وَالْفْرُوسِيّةِ وَعَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الصُوَرٍ الرَائِعَةٍ الّتِي تَمَيِرَ 
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ التَّهِيُو لمقابَلَةِ الْأَغْدَاءٍ. 

هْرِعَ رَافِعٌ مع أَبِيهِ خَدِيج؛ لِيأحُذًا مكانًا بَيْنَ الْمُسِلِمِينَ وَكُمَا حَصَلَ فِي 
الْمَعْرَكَةٍ الأولى زآهُ رَسُولٌ الله جد وَطْلَبَ مِنْهُ أَنْ يَنْجِعَ» قَمَا رَالَ صَغِيرا.. 
وَلِذَّلِكَ حاف عَلَيْهِ رَسُولُ اللَهِ 2 مِنْ كَافِرٍ 000 َو 
رَمْيَةٌ سَهْمٍء أو ضرَبَة سَيْفٍ. 

سَمِع رَافِعْ كَلَامَ رَسُولٍ الله َي » وَلِكِنَهُ أحبٌ أنْ يشارك فِي الْمَعْرَكَةِ.. فمَاذًا 
فعَل لِيبْقَى مَعَ الْمْجَاهِدِينَ؟ 

ذَهَبَ م رَضِيَ لَّهُ عَنْهُ » إِلَى مُقَدَمَةٍ الصُهُوفٍء وَرَجَا وَالِدَهُ أن يُكَلِم رَسُولَ 
لله عه فِي شأْنِهِ.. وَأْصرٌ 520 

أْمْسَكَ حَدِيجٌ بيد ابه رَافِع» وَسَارَ بِهِ إلى رَسُولٍ اللَهِ كك » وَقَالَ له: يَا 
رَسُولَ الها إنّ ابْنِي رافعًا رام حاذق7"» لِدَلِكَ أَْجُو أن يَنَفِعَ الْمسْلِمُونَ مِنْ مَهارتِهِ 

إبْتَسَمَ رَسُولُ الله ع وَأَمَرَ م إلَى الْمَعْرَكَةِ. 

كَادَ رَافِعٌ أَنْ يَطِيرَ فَرحًا.. فَمّد تَحَقّمَتْ أُمْنِيتُهُ الِّي طَالَمَا انتظرها!! انطَلّق 
بشجاعة يَحْمِلُ جُعْبَتَهُ الْمَلْلّى بِالسَهَام عَلَى ظَهْرِِء وَجَنَا خَلْفَ صَخْرَةٍ صَلْدَةِ؛ 
يُصَوَبُ نبالَهُ تخو أَعْداءٍ الل وَانطَلَقَت كَالْمَطرٍ عَلَيْهمْ وَهُوَ يُجَْجِلَ بالتَكبِيرٍ. 
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في هَذِهِ اللّحَظاتٍ العَصِيبَةٍ؛ اسْتَدَارَ أَحَدُ الْمُشْرِكِينَ باجنا عَنِ الرّجُلٍ 
الّذِي أَفْحَنَ قَوْمَهُ جراحًاء فَرَآهُ فابتعد قَلِيلا في مُحَاوَلَةٍ للشَّمَلّلِ خَلَقَهُ.. وَدُهِلَ 
الرّجُلُ عِنْدَمَا رَأى الرَامِيَ الذي لا يَخِيبُ سَهْمُهُ غُلامَا يافعاء فَأَعَدّ قَوْسَهُ وَأَطْلَقَ 
سَهمًا تخوّ رَافِع فَأَصَابَهُ إِصَابَة بَالِعْةَ وَلَكِنّ الببطّلء لَمْ يتأئْز بألم وَلَمْ يُبَالٍ 
بِمَا حَدَتٌء فَأَمْسَكَ السَّهْمَ بِيَدِِء وَبَرْعَهُ مِنْ جِسْمِهء وَعَادَ يُقارِعٌ الْمُشْرِكِينَء وَيُدَافِعُ 
عَنْ رَسُولٍ الله عه إِلى أن أَنْحَتَنْهُ الجراحُ» فَطْلَبَ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَنْسَحِبَ 
في ذَقَايَةٍ الْمَعْرَكَةٍ حَزِنَ رَافِعٌ مَعَ الْمُسْلِمِينَ؛ مِمًا أَصَابَهُمء وَتَبَدَلَ حَرْئُهُ 
فرحًا عِندما عَادَ رَسُولُ اللّهِ  ١‏ قائلا: (أنا أَشَّهَد نك يوم القيّامة..): 
عِنْدَهَا شَعَرَ الغلامُ الصغيرٌ كن حِسْمَة شُفِيَ مِنَ الألم» وَحَاوَلَ أَنْ يَنْمِض مِنْ 
عَرَف رافعٌ حَلَاوَةِ الْجِهَادِء فَبَعْدَ أَنْ مَنّ اللَهُ عَلَيْهِ بِالصَّفَاءِء لَمْ يَترِْكْ غ ٌْ غَزوة أ 
سَرِيَةٌ إلا وَاشْتَرَِكَ فيها. 
رَضِيَ الله عنْك يا رافغ! وهَنِينًا لَك بِالشّهَادَتَيْنِ: شَهَادَةٍِْتَّهَا مِنْ فم رَسُولٍ 
للك » وَشَهَادَةٍ في سَبِيلٍ الله تَحَفَمَتْ لَكَ يَوْمَ تُوْفِيتَ مُتََئْرَا مِنْ جُرْحِكَ السَابِقٍ 
في سبيل الله. 
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- 


الْفْلامٌُ الصّادق 


رَيْدُ ْنُ أرَْم 

هو رَيْدُ بن أَزْقمَ الأنْصَارِيٌ الْحزْرَجِيُ مِنْ بَنِي الْحَارثِء تَرَنّى يتيمًا فِي 
كَنَفِ الصّحَابِيَ الْمَشْهُورٍ عَبْدٍ الله -- رَوَاحَةَء وَنْهِلَ مِنْ مَعِينٍ الْإِسْلام. 

كان كُغَيِْدِ مِنْ صِبْيَانٍ المُسْلِمِينَ» د يَتَشْوّقَ لِقِتَالٍ المُشْرِكينَ فِي غَرْوَةِ بَدْرِ 
فَالْتَحَقَ بِالْجَيْشِ طَالِبًا الشَّهَادَة أو النَصْرَء لكِنَّ رَسُولَ الله كه رَدَّهُ لِصِعْرٍ سِبَّه 
لم يَكُنْ قد تَجَاوَرٌ الْعَاشِرَة بَعْدُء وَكَذَا رَدهُ رَسُولُ اللَهِ 4 فِي غَرْوَةِ أَحْدٍ مَعَ 
جَمَاعَةٍ مِنْ أَضحابهء مِنْهُم: عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَء وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَآخَرُونَ. 

وَلكِنْ قُتِحَتْ لَهُ الطْرِيقٌ بَعْدَ ذلك» وَلَمْ تقُْهُ غَرْوَةٌ وَاحِدَةٌ فَكَانَ يَقُولُ مفتَخِرًا 
(غَرَا رَسُولُ اللَهِ عله ع خزة غزواء وغززث لها نه نع عر غزوة).. 

وَكَانَ أَوَلَ غَرْوَةٍ يَغْرُوهَا رَيْدّ هِي غَرْوَةُ بَنِي المُضطلقٍء فَفِي شَفْرٍ شَعْبَانَ 
مِنَ السَّنَةٍ الرَبِعَةِ لِلْهِجْرَةٍء بَلَّعْ رَسُولَ الله جك أَنَّ سَيَدَ بتنِي المُضْطاقٍ يَجْمَعُ 
الْجُمُوعَ لِحَرْبٍ الْمُسْلِمِينَ» فَخَرَحِ سس وَخَرَجَ مَعَهُ 
تفرٌُ مِنَ الْمُتافِقِينَ؛ يَرْجُونَ أَنْ يُصِيبُوا عَرَضَ الدُّئْيَاء وَانتِّتِ الْمَعْرَكَةُ بانتصَارٍ 
الْمُسْلِمِينَ وَفِرَارٍ الْمُشْرِكِينَ» وَكشفٍ الْمُتَافِقِينَ. 

أمَا صَاحِيْتَا رَئِدْ بْنُ أَرْقَمَ» فَمَدْ كان لَهُ دورٌ هاءٌ؛ أَدّى لِكَشف الْمُتَافِقِينَ 
وَرَعيمِهم.. فَبَعْدَ انتهَاءٍ الْمَعْرَكَةٍ إِخْنَّصَمَ أَنْصَارِيٌ ومُهاجِرِيٌ عَلَى الْمَاءِه فَصَرَحَ 
الْأَنَصَارِيٌ: يَا مَعْشَرَ الْأَنصَارِء وَصَرَحَ الْمُهَاجِرِيُ: يَا مَعْشَرَ الْمهَاجِرِينَ 0 
الرَجَالُ مِنَ الْفرِقَيْنِء وَكَادُوا يَقتتِلُونَ لَولَا أن حَرََ عَلَيْهُمْ رَسُولُ اله كد قَمَا 
(مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيّةِ؟ دَعُوا هَذِهٍ الْكَلِمَةَ فَإنّهَا مُنْتِنَةُ) ثم سَوَّى الرَسُولَ ملل 
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بَيْنَ الرَّجُلَنْنِ حَنَّى سَكُنَتِ الْفثئة. 
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أَطْفَانَ حَوْلَ الرسُول 

لما بَلَعَ عَْدَ لبن أَبِيَ ْنِ سَلُولٍ أَمْرُ هذًا الْخِصَامِ؛ عَضِبَء وَكَان عِنْدهُ 
َفْرُ مِنَ الْأَنْصَار بَيْتهُم رَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ققَال: مَا رَأَنْتُ كَالْيَوْم مَذْلّةَ أَوَ قَدْ فَعَلُوها؟! 
تاهْرُونَا فِي دِيَارِبَاء وَاللَهِ ما مَتلَنَا وَجَلابِيتٍ قُرَئْشِ() هَذِهٍ إلا كُمَا قال القَائِلُ: سَمِنْ 
الْغُلَامُ الصّغِيرُ رَيْدُ بْنُ أَزْقُمَ وَفَكَّرَ: مَاذَا يَفْعَلُ؟! 

هل يَذْهَبُ إِلَى رَسُولٍ الله َك وَيُخْبِركُ بمَا سَمِعَ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِيَ» أؤ 
يَسْكُْتُ عَلَى هَذَا الْمُتافِق؟.. إختار الْعُلَامُ في الْأمْرٍ.. كم قَرّرَ أن يُخْبِرَ رَسُولَ 
اله يي ؛ حَشْيّة أن يَنْزِلَ فِيه قُرآنّ لِتَسَئْرِهِ عَلَى الْمُتَافِقِينَ. 

كَانَ عِنْدَ رَسُولٍ الله كك عْمَرُ بْنُ الْخَطّاب ,رضي الله عنه » فَِندَمَا 
تكلم رُئْدٌ بالأرء اقْتَرَحَ عُْمَرُ صَرْبَ عُدُّقٍ الْمُتَافِقٍ عَبْدٍ اللَهِ بْنِ 2 وَسْرْعَانَ 
ما انتشَرَ الحَبَرُ بيْنَ الْمسْلِمِينَ وَالْمُتَافقِينَء فهاجواء وماجُواء قَلَما بَلَع عَبْدَ لله بْنَ 
أبِيَ دَلِك؛ أل إِلَى رَسُولٍ الله 2 وَجَعَلَ يَخْلِفٌ بالله ما قال كلِمَة الكُْرِء ققَالَ 
بَعْصٌ الْحَاضِرِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَسَى أَنْ يَكُونَ هذا الْغُلَامُ قَذ أَوْهَمَء وَلْمْ يُثِتُ!! 

وَرَاحَ تقر مِنَ الْقَوْمِه يَلُومُونَ الْعُلَامَ الصَّغِيرَ ويُقْرَعُونَهُه وَبَعْسْهُم صَارَ 
َشُكُ فِي صِدْقِهِء فأَصَاب الْعْلَامَ هَمٌّ وعَمٌء فَاغتَرَلَ قوْمَهُ وَابْتَعَدَ عَنْ مَجَالِسهم 
حَزيئًا كيبا وَحَشِيٍ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اله ب قَدْ صَدَّق عَبْد الله بْن أي وكَذبَه. 

كُمْ كَانتِ الْحَالّهُ مُربِكَةٌ! وَكم كَانَ أَتَرُهَا بَألها في الْمُسْلِمِينَ!.. رَسُولُ الله 
د لا يَدْرِي من يُصَدّى: الْعْلَامَ الّذِي يَعْرُو مَعَهُ لأَولِ مَرَدِء أم زَعِيمَ الْخَزْج 
عَبْدَ الله بْنْ 6 مَاذًا يَفْعَكُ!؟ 


. جلابيب قريش : المهاجرون القرشيون‎ )١( 
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َئْدُ بْنُ ْم 

انتَشْرَ الحَبّرُ فِي الْقَوْمٍ انتِشَارَ النَارٍ فِي القشيم, وَالْقَسَمَ الْمُسْلِمُونَ مرة 
أْخْرَى بَيْنَ مُصَدّقِ هذا أو ذَاكَ.. 

أَمَرَ الرَسُولُ ع قَوْمَهُ بِالرحِيلِ فِي وَفْتِ هَجِيرٍ الشّمْسء وَلَمْ يَكُنْ قَدٍ اغتادَ 
عَلَى السَّيْرٍ فِي ذَلِكَ الْوَفْتِء فأمر عْمَرَ أَنَّ يُنَادِي القَّْمَ بالرّحِيلٍ؛ حَتّى يَشْعْلَ 

سَارَ بِهِمْ مِنَ الظهيرة» حَتَّى صُحَى الْيَوْمِ الذَّانِيء عِنْدَهَا وَصَل الْقَوْمُ 
مُتعَبِينَ؛ فَأْخْلَّدُوا إلى النّوم. 

اختار زيدٌ مَاذَا يَفْعَلُ وَهُوَ فِي هَذِهٍ الْحَالَةِ!؟ عَلَبَهُ النّعَاسُ كَبَقِيّةٍ النّاسِء 
وَاسْتَسْلَمَ لِلنّوْم. 

في ذَلِكَ الْوَْتِء كان رَسُولُ الله يك يَسْتَفيِلُ خَبَرَ السَمَاءِء حَيْتُ نَرْلَ عَلَنْهِ 
الْوَخيٌ بِسُورَةٍ الْمُنَافِقِينَ» وََرْنَ قَْلُ اله تَعَالَى: 

«تَقُونُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئةٍ لَيُخْرِجِنَ الْأَعَرُ مِنْهَا الأَدَلَ وَنَهِ الْعِرُْ 
َلِرَسُولهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُتافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ4 (الْمُتافِقُونَ: *). 

عِنْدَهَا اسْتَدْعَى النَبِيْ 6ك رَبْدَ بْنَ أَرْقَمَ.. فتسابّق أَبُو بكر وَعْمَرُء أَيْهُمَا 
يَسْيقَ إِلَْهِ بالبُشتى.. فَسَبَق أَبُو بَكْرٍ (رضي الله عنه) وَتَشْرَهُ وَأتّى به إِلَى رَسُولٍ 
الله و فَتَبَسَمَ في وَجْهِهء وَأَمْسَكَ بأَذُِهِ وقال: (وَفّتْ أَذْنْكَء يَا غْلَامُ إن الله 


قَدْ صَدَّقَكَ). 
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أَطْفَالَ حَوْل الرُسُول 

فرح الْغْلَامُ فَرحًا شَديدًا؛ أن اللّه بَرََهُ مِنْ فَوْقٍ سَيْعْ سَمَاوَاتِء وَكشف نِفَاقَ 
عَبْدٍ لَه بْنِ أبَيَ الذي تَجَرَاً بكلِمَةٍ الْكُفْرِهِ وَقَالَ فِي رَسُولٍ الله يله مَا قَال!. 
لَِسُولِ الله كك يُعْلِنُ اسْتغدَادة لِقثْلٍ أبِيهِ الْمنافِقيء إن أُمَرَ بِدَلِكَ النَبِي كت . 
وَيّنَ سَبَبَ ذَلِكَ بأنَهُ لا يُرِيدُ أن يَفْعَل ذَلِكَ عَيْرهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَحَاقة أَنْ يُعرِيَهُ 
الشّنْطَانُ يَومَا مَاء بِقَثْلٍ قَاتِلٍ أَبيهِ ثأرَا؛ فَيَدْخُلَ النَارَ لِمَثلِهِ مُْمِنَا بَكَافِرٍ!. 

تَبَسُمَ رَسُولُ الله يله فِي وَجْهِهِء وَقَالَ: (بَل تزفق به ونحْسِنُ صُحْبَتَهُ ما 
بَقِي مَعَنَا). 

وَعِنْدَ شارف الْمَدِيتةٍ يَف عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أي بْنِ سَلُولٍ شاهرا 
سَيْفَُ.. وَيَمْرُ وَالِدُهُ ويُحاول دُحُولَ الْمَدِيئةٍ.. فيَعْتَرِضَْه اث وَيَرْقَعْ السّيْف فِي 
وَجْهِهِ مُهَدَدًا.. 

يَتَعَجّبُ رَعِيمُ الْمُنَافقِينَ مِنَ هذا المَؤقفٍ مِنِ ابَنِهِ الذي كان أَبَرٌ النّاسِ بِأبِيهِ 
فِي الْمَدِينَةِء فيُخَاطِبُهُ قَائِلَا لَهُ: مَالَكَ وَيْلَكَ؟!! 

قال عَبْدُ الله: وَاللَهِ لا تَدَُلُ الْمَدِيئة» حَمّى يَأَذْنَ لَكَ رَسُولُ الله كل فَهُو 
الْأَعَرُء وَأَنْت الأَدَلُ!. 

وَيَصِلُ رَسُولُ الله يه فَيرَى عَبْدَ الله قذ حبس أَبَاكُ وَتَعْرِفُ الْقِصْة؛ فيأدَنُ 


#«سض ات و4 


لِزعيم الْمُتَافِقِينَ بدُخُولٍ الْمَدِينَةِ. 
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َي بن زم 
أمَا الْعْلَامُ زد فقَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ الله يه بَعْدَ ذْلِكَ كُلَ الْغَرْوَاتِ وَرَوى عَنْ 


وَظَلّتْ آَيَاتُ الله تتلّى مُعلِنَةٌ برَاءَةَ زَيْدِ بْنِ أَرَْمَ وَسَتَظَلُ تُتلّى إلى يَوْم الْقِيَامَةِ!. 
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هن الباديّةٍ إلم هَدْرَسَة النبْوْةٍ 


كَانَ رَيْدْ عِنْدَمَا قُتِلَ وَالِدُهُ في يوم « بُعَاتٌ »7 لَمْ يَتَجَاوَزٍ السَّادِسَةَ مِنْ 
عُمْرِهِء وَذْلِكَ قَبْلَ هجرة الرْسُولٍ يلل بِحَمْسٍ سِنِينَء عَاش يتيمًا فقيرًا بائسًا يَرْعَى 
الَْتمَء عَيْرَ أَنَهُ الرّغُم مِنْ صِعْرِهِ كان يُجَالِسُ كِبَارَ الُْْمٍ مِنْ قبيلتِه؛ وَيَحْفَظْ 
ِنْهُمُ الحكمَ وَالِسَيْرَا فَوَجَدُوا فِيهِ كد عَلَى الْحِفْظٍ السَرِبِعء وَاسْتِيعَاب الْعُلُومٍ, 

ظَل رَيْدٌ ينْقِلُ مِنَ الْعُلُوم وَالْمَعَارفِ حَنَّى أَصْبَح عُمْرْهُ أحدّ عشرّ عامًا 
يَومَ سَمِعَ بقُدُومٍ مُصْعَبٍ بْنِ عُمَيْرٍ مِنْ مَكّة الْمكرْمَةٍ يُعَلِمْ الئاس الْقُرْآنَ الْكريمَ؛ 
الكتات الَذِي أَنْزْلَهُ الله تَعالَى عَلَّى نَبِيَهِ مُحَمّدٍ كك .. 

ُرِعَ رَنِدٌ مع تقَرٍ مِنْ أَصْحَابهٍ إِلَى مُضْعَبٍ بْنِ عْمَيْرٍ ليستمِعُوا إِلَى آيَاتٍ 
لله بأزواجهم وَقُلُوبهم.. وَمَا هِي إلا أَحَظات حَنَّى شَعْرَ رَيْدْ بتشوةٍ عَمَرَتْ قَلَبَهُ 
وَعَفلَهُ وَعَى مِنْ خِلالِهَا مَا قَرآهُ مصعبٌء وَصَارٌ يَحْفْظ كُلَّ مَا يَسْمَعْهُ مِنَ الْآيَاتٍ 

صَاز رَبْدْ يَنتَطِرُ بفارِغ الصَبْرٍ قُدُومَ رَسُولٍ الله كه إلى الْمَدِيئةٍ بَعْد أَنْ 
وَصَلَتُ إِلَيْهَا أَخْبَارُ خُرُوجِهِ مَعَ صَاحِبِهِ مِنْ مَكةَ مُهَاجِرَئْن إلى يَثْرِتِ. 

وَيَعْدَ الْتِظَارٍ طُوِيلٍ شَعْلَ بَالَ رَنْدٍ كثيراء وَصَل سَيْدُ الأتام مَعَ صَاحِبهٍ أبي 
بَكْرٍ (رضي الله عنه) إلى الْمَدِينَةِ وَانْطَلَقَ رُئِدٌ مَعَ أضحابه إِلَى مَشَارِفِها قُرْبَ 
قُبَاءَ مردّدًا مَعَهُم: 


)١(‏ يوم بعاث: آخرالمعرك بين الأوس والخزرج # يثرب. 
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طلع البَدرٌ عَلَينًا... من ثنيّات ' الوَدَاعَ 


1 ير اعم سم 


وجب الشكر عَلينًا .. ما دَعًا لله دَاعَ 


وَذَّاتَ يَوْمِء وَتَيْتمَا كانَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارُ يَتحَلُّون حَوْلَ رَسُولٍ الله َك 
إذْ تقد رَئْدّ ليُصافح رَسُولَ اللهِ.. وقد أَعْجِبَ به رَسُولُ الله تله مِنْ أَوَلِ وَهْلَةِ كُمَّ 
ازْدَادَ إعْجَابُهُ بِهِ لما قَرَأ عَلَيْهِ رَئْدٌ سَبْعَ عَشْرَةِ سورةٌ مِنْ كِتَابٍ الله تَعَالَى!! 

بَغدَ ذَلِكَ صَارَ رَيْدٌ مُلازمًا لِمَجَالِس الرَسُولٍ ع يَخفظ الْقُْآنَ» وَيتَعلَمُ لفق 
والأحكام. 


-2 


وَفِي السّتَةٍ الذَانِيَةِ مِن الِْجْرةٍ كَانَ رَئِدٌ قَدْ حَفِظ كُلَ مَا أَنْزِلَ مِنْ آيَاتِ الْقُرآنٍ 
عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ كك وَلْمْ يَكُنْ قَدْ بَلَعْ الذَانِيَةَ عَشْرَةْ مِنْ عُمُرهِه حنّى عَدَا مِنْ 
أَشْهَرٍ القُرّاءٍ بالرّعْم من صِعْره!. 

وَجَاءَ شَهْرُ رَمَضَانء وَتَلى رُنِدٌ الْمَدِيتة الْمُتورة تَتّهِيّأ لأخُرُوجٍ كي تمَاتِلَ 
كُفَارَ قُرَئْشٍ فِي بَدْرِء فَمَا كان مِنهُ إلا أن امْتشّق سيقّةُ وَرَاحَ فِي مُؤَخُرَةِ الصُفُوف 
يَمْشِي مَع الْمُجَاهِدِينَ فِي كُلَّةٍ مِنْ أَقْرَانِهِا') مِنْ بَيْنِهُمْ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبِء وَعَبْدُ اللَّهِ 
بْنُ عُمَرَء وَرَافِعُ ْنُ خدِيج وَكُلّهُمْ في شَوْقِي إِلَى الْجِهَادٍ. 

ولَمَحَهُمْ رَسُولَ الله ع فَاسْتؤْقفَهُم» وَأَشْمْق عَلَيْهِمْ لِصِعْر سِيّهِمْ َرَدْهُمْ 


وَشَعَرَ زيْدُ كَمَا شَعرَ أَصْحَابهُ الصَغَارُ بِحُرْنِ شديد. 


)١(‏ اقرانه: يذ مثل عمره. 
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وَتَمْضِي الْأَيامُ وَيَكْبَرُ رَيْدٌ وَيَكْبرُ مَعَهُ عَفْلُهُ الَّذِي حَفِظ وَوَعَى ما أَنرْلَهُ الله 

رَسُولِهِ عكك, وَتَكْبَرُ شَجَاعَُهُ أيضًا.. هذِه الشَّجَاعَةُ الِّي اسْتَمَدُها مِنْ مَعْنَى 
الإيمَانٍ بالَه وَتَضْدِيقٍ رَسُولِهِ الكريم. 

وَمَا زا رَيْدَ يَسِيرُ فِي هذا الطَريقٍ حَتَّى سَمِعَ كما سَمِعَ غَْرُُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
بحُشودٍ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ جبل أَحْدٍ لِقِتَالٍ الْمُسلِمِينَه وَحاول مَر أخرى أنْ ينال 
شرف الْقِتَالٍ مَعَ أَقْرَاهِ السَابِقِينَء وَانْضَمَّ إلى صُقُوفٍ الْمُقاتلينَ وَكَانَ معة رَافِعُ 
بْنُ حَدِيجٍ وعددٌ من صِغارٍ الصَّحَابَةِ» فَتَوَسَلَ والدُ رافع إِلَى رَسُولٍ الله بمْبُولٍ 
ابْنِهِه فقيل رافعًا فَقَط وَلَمًا أَمَرَ الْبَاقِينَ باليُجُوعٍ تَحَدّى سَمَرَةُ رَافِعَ بْنَ خديج 
وصارعَة أَمَامَ رَسُولٍ الله لِيْرِبَهُ أَنَهُ الأفوى والأقدرٌُ عَلَى الْقِتَالِء فَصَرَعه فَقَيِلَهُ 
رَسُولُ الله ع في الانْضِمَام لِأْجَيْشِ. 

فرح زَيْد وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ كك سَيَسْمَحٌ لَهُ أيضاء وَسُرْعَانَ مَا تَبَدّلَ فَرَحُهُ 
حزنًا عِنْدَمَا أَمْرَهُ بالْبَقَاءٍ مع رُمَلائْه في الْمَدِيئَةٍ انتِظارًا لْمْعرَكةٍ قادِمَةٍ. 

التقىث غزوة أَحدٍ.. وكم تَمنّى رَنِدْ أن يَكُون بَيْنَ الْمُقاتلين» أو حَتّى بْنَ 
الشّهَدَاءٍ ..!! 

وَتَمُرُ الْأيَامُ وتَعْضِي سَئتانِء وَرَيْدٌ يَرْدَادُ حفُظَا لِلْقرْآنِء وعِلْمًا فِي الذِينٍ.. 
وَصَارَ فِي سِنّ الشبَابء وَجَاءَتٍ الْأَخْبَارُ تَخْمِل تبَأ قُدُومٍ الأخراب الْمُشركين 

كَانَ رَيْدّ قَدْ تَجَاوَرٌ الْخَامِسَةَ عَشْرَةِ مِنْ عْمُرِوِ وَكَانَ مَتيقِنًا أنّ رَسُولَ الله ككل 
سَيْتِيحُ لَهُ الُصة لِيَشْتَرِكَ فِي الْقِتَالٍ هَذِهٍ الْمَر.. 
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الْجُيُوثلُ الْجَرَارَةُ في طَرِيقِهَا ِلَى الْمَدِيئَةِء اجْتَمَعَ رَسُولُ الله َل مَعَ أَصْحَابِهِ 
لِمُشاوَرتهخ فِيمَا يَفْعَلُونَهُ فَأَشَارَ سَلْمَانُ (رضي الله عنه) بِحَفْرٍ الْحَنْدَقِءِ وَاسْتَجَابَ 
التي ع وَأَمَرَ أَصحَابَه بِتَئفِيذٍ أي سَلْمَانَء وَكَان رَنْدّ يَحْمِلُ التُرَابَ وَتِنقُلُهُ مِن 
الْحَنْدقٍ إِلَى مَكَانِ بَعِيِدِه قَرَاهُ رَسُولُ اللَهِ كد وَفَرحَ بإِقْدَامِهِ فَوَهَبَهُ وسَامًا وَبَ 
لَهُ عَلَى جِبِينٍ التَاريخ عِنْدَمَا قال: (أَمَا إِنْهُ نِم الْعْلَامُ). 

وَتَعْدَ أَنِ انتََتْ غَرْوَةٌ الْحَنْدَقٍ بِهَزِيمَةٍ الْمُشْرِكِينَ وَالْيَهُودٍ وَِعْرَازٍ الله لِدينِهِ 
وَتَبيّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ عَادَ الْمُسَلِمُونَ إِلَى حياتهم الطبيعية وَمَلؤوا مَسَاجِدَهُمْ لِِصّلَاةٍ 
الم وَكَانَ بَْتَهُمْ رَئْدَ الذي صَارَ مِن الْعُلَمَاءٍ الَّذِينَ يُشَار إِلَيْهم بِالْبَتَانِ"©. 

د كلذ الأتان وان يفل من معرى لجيه كن لمكا ررك ل الله يك لِيَكُونَ 
مِنْ كُنَّابِ الْوَحي الَذِينَ يكَْبُونَ ما يَنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِء وَبَعْدَ أَنْ رَأى نَبُوعَه وَوَلْعَهُ 
الْعِلم؛ وَلِأنّ رَسُولَ الله تأتِيهِ الْكُثْبُ بلْمَاتِ مُحْتلقَةٍ طَلَب مِنْة أَنْ يَتعلّمَ اللّفة 
الَرْتَانِيّة فُاسْتَجَاتٍ رَنْدّ وائكبٌ عَلَيْهَا يَتعَلّمُهَا حَتَّى وَعَاهَا فِي سَبْعَةَ عَشَرَ يومّاء 
وصاز يِقْرَ لَه الْكحْب الي تأَتِيهِ مِنَ الْمُلُوكِ والرُعَمَاءٍ فِي ذَّلِكَ الزْمنِ. 

كان قَدْ طَلَبَ مِئه قبل ذَلِكَ أَنّ يتعَلّمَ اللّقَةَ العِبْرِيّة للْغَرَضٍ نَفْسِهِء فتعلّمَهَا 
زَئِدٌ في حَمْسَة عَشَرَ يومًا فَبَرَعَ فيتاء فكَان يَكْثُبُ إلى الْيَهُودِء وَإذَا جَاءَ كِتَابٌ 
مِنْهُمْ قَرَأهُ لِلرَسُولٍ كله . 

وَعَدَا زَيْدْ صِنْ أَكْبَرٍ عُلَمَاء الْمَدِينَةِ» وَقَدْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ الله ع بِذَلِكَ عِنْدَمَا 
فال: (أَفْرَصُ"" أُمْتِي رَئْدُ ْنُ تَابتِ)؛ وَكَانَ الصّحَابَةُ يَعونُون: (غلب رَيْدُ بْنُ 
تَابتٍ النّاسَ عَلَى انْتتَيْنٍ: الْقَرْآنِ وَالْقَرَائِضِ). 


)١(‏ بالبنان: بالأصابع؛ دليل على الأهمية. 
(1) أفرض: اكثرهم فقهًا بعلم المواريث. وهو المال الذي يتركه الميت لورثته. 
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وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أنس: (كَانَ إِمَامَ النّاسِ عِنْدَنَا بَعَْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب؛ رَيْدُ 
بْنُ تَّابتِء وَكَانَ إِمَامَ النّاسِ بَعْدَهُ عِنْدَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ). 

وَلَمْ يثراك رد طِيلَة حَيَاتِهِ الْمُشَارَكَةَ فِي الْجِهَادِء وَاشْتَرَِكَ في غَرْوَةِ تَبُوكَ» 
وَكَانَتْ رَايَةُ قَوْمِهِ مَعَ عُمَارَةِ بْنِ حِرَامء فَأَحَذّهَا رَسُولُ الله كه؛ وَدَفَعَهَا إِلَى رَيْدٍ 
بْنِ ابت فَقَالَ عُمَاُ: يَا رَسُولَ الله بلك عَبِي شَيْءْ؟ قال: (لاء وَلْكِنِ الْقُآنُ 

في مَعْرَكَةٍ الْيَمَامَةٍ اسْتُشهِدَ عَدَدْ كبير مِنَ الصّحَابَةٍ وَكَانَ بَيِنَهُم عددٌ 
كبيرٌ مِنَ حَفَظَةٍ الْقُرآنِء فَخَشِي خَلِيقَهُ الْمُسْلِمِينَ أَبُو بَكرٍ مِنْ ذَلِكَ؛ قشاوز عُمَرَ 
الْمُضحفيء فَقَامَ رَيْدٌ بتَنْفِيذٍ هَذِهِ الْمُهمّةِ خَيْرَ قِيَامِ. 

وَفي عَهِدٍ عُنْمَانَ بْنِ عَفْانَء وبأمرٍ مِنْهُ قَامَ زُنْدٌ بِجَمْع الْمَصَاحِفٍ عَلَى 
قِرَاءَةٍ قُرَنِشٍ. 

مَاتَ رَيْدٌ وَحَزِنَ عَلَيْهِ الصّحَابَةُ (رضي الله عنهم)» وَقَالَ أَبُو هُرَيْرةَ يَوْمَهَا: 
مات حَبْرْ () هَذْهِ الْأحَقَ وَعَسَى اللَهُ أَنْ يَجْعَلَ فِي ابْنِ عَبَّاسِ خَلَنًا). 

وَرَثَاهُ حَسَّانُ بِقَوْلِهِ: 

هَمَن للقّو4ا" بَعد حَسَانَ وَابّنه وَمَن للْمّثاني!" بَعدَ زّيد بن ثابت 

(1) القوالي : الشعر إذ كان حسان بن ثابت شاعر الرسول 


(؟) المثاني : الأخلاق الفاضلة 
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م وم 


سعيد بن العاص 


اللُلْفِيد الكريم جذا 


وُلِدَ سَعِيدُ بْنُ الْعقاصٍ فِي مَمَّةَ الْمُكَرّمَةٍ فِي السَّنَةِ الْأولَى لِلْهِجْرَةء ونشأ فِي 
بَنتِ والدِهِ القاص بْنِ سَعِيدٍ بْنِ العاص بْنٍ أمَيّةء مه أمْ كُلنُومٍ بنث عَمْرو بْنٍ 

ُتِلَ أَبُوهُ في غَرْوَةٍ بَذْرٍ كافرا عَلَى يَدٍ الْفْتَى عَلِيٍ بْنِ أبي طَالِبِء وَرَجَعَ 
الْجَيْثْلُ الْمَهزومُ يَجُرُ أَْوَاتٍ الْخُدْلانِء وَلْكِنّ عاص لَمْ يَرْجِعْء فَتَرَنَى سَعِيدٌ ِتِيمًا 
مَع أَمِهِ أ كُلُْومٍ الْعامِرِيةِ وَلَمْ يكُنِ الْتِتِيمُ الصّغِيرُ قَذ تَجَاوَرٌ السَّتيْنِ وبضْعة 

وَتبْقَى سَعِيدٌ فِي مكة؛ وَتَترغرعٌ هناكء وتِبْدُو أَنْهُ أَحَدَ مِنْ مَكَارِمٍ الْعَرَبِ 
الْكثيرَ الْكَثيرَ وَبَبَدَا) مَا يَكْرَهُهُ عُمَلاءُ النّاسِ. 

وَجَاءَتٍ السّنَهُ الثامِئةُ مِنَ الْهِجْرةِ وَانَطَلَقَ جَيْشُ الْقَتْحء وَيَدْخُلُ الرَسُولُ 
#إِلى مَكَّةَ الْمُكرّمَةِ وَيَخْمِلُ عَصَاهُ وَتَقْرَعُ يها الْأَصْتام؛ وَهُوَ يَثلُو قَوْلَهُ تَعَالَى 
:لوَقُلَ جَاءَ الْحَقُ وَرْهَقَ الْبَاضِلٌ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا4 (الإسراء .)8١:‏ 

تحلّقَ الْعَرَبُ مِنْ قُرَئْشٍِ حَوْلَ الكَعْبَةٍ خَائِفِينَ لا يَعْرِقُونَ مَاذَا سَيَحْلُ بهم 
لََدْ فَعَلُوا الأَقَاعِيْلَ بِالرْسُولٍ والْمُسَلِمِينَ نكَّلُوا بِهِمْء وعذبوهُخ» وَطَرَدُوهُمْ من 
ديارِهِم بغيرٍ حقٌء وهاه يَنْتَظِرونَ مَصِيرَهُمْ!!. 

وَبَقْتَربُ رَسُولُ اللَّهِ مِنْهُمْ قَائِلّا: « مَاذًا كلدرن أي فَاعِلٌ بكم. « 

فيَقُونُونَ: أخ كريِمٌ وابنُ أخ كريم. 

)١(‏ نبذ: ترك. 
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يَقُوكُ رَسُولُ الرَحْمَةٍ لَهُخ: اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطْلَمَاءُ. 

فيَفرَحُون فَرَحَا شَدِيدَاء وَيَدْخْلُونَ فِي دِينٍ اللَهِ أفواجًا رِجَالّاء ونساء وصبيائاء 
ويُفرَعْ سَعِيدُ بْنُ الْعاص إِلَى رَسُولٍ ال وَيَقُولَ: 

- أَشْهَدُ أن لا إِلّهَ إِلّا الله وَأَشْهَدُ أن محمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. 

ويَعْجَبٌ الرّسُولُ مِنْ هذا الْعُلام الصّغِيرٍ الْجَرِيءِء وَيَدْعُو لَهُ. 

بَدَأْتْ حَيَاةُ سَعِيدٍ تَتَعَيّرُ تخوّ الْأفضَلء فَبَدَتُ عَلَيْهِ عَلَامَاتٌ قَلَْمَا تَحِدُهَا 
فِي غُلام بمِثل سبّهِء وَامّْاز بأفعالٍ لا يَْعَلُّهَا إلا الرَجَالُء وبصفاتٍ لا يتحلّى بها 
إلا كرام الئّاسء لا سِيّمَا صِفَةُ الْكَرَمِ فَقَدْ كان كَرِبمًا مَعَ أَصدِقَائِهِ لا يُبَابِي بِمَا 
يَشْترِيِهِ مِنْ طُعَام أؤ شَرَابٍ يُقِمْهُ لَهُمْ فِي كَثيرٍ مِن الْمُناسَبَاتٍ. 

بَعْدَ أنَّام مِنْ وُصُولٍ الناس إلى الْمَسْجِدٍ الحرام لِمُبَايَعةٍ الرّسُولٍ دَخَلَتِ امرآةٌ 
فسَلّمَتْ عَلَى الرّسُولِء تخمِلُ فِي يدها بُردًاا') تَمِيئاء فقَالَت: يا رَسُولَ اله ني 
َوَئْتُ أَنْ أُعْطِيٍ هذا الثوب لأكرّم العرّب. 

تاب الصَّحَابَةٌ رسول اللّه . وسعيدٌ منهُخ . وَهُوَ يَنْظَرُ إليهم؛ وَقَد حَبَسَ الْجَمِيعُ 
أَنْفَاسَهُمْء وكلّ يَدْعُو الله أَنْ يَكُونَ هْوَ مَنْ يبحثُ عنة رَسُولُ الله مَارَالَ رَسُولُ الله 
يَنْظْرُ فِي وُجُوهٍ الْقَوْمِ كُمَّ قال لِلْمَرأةِ: « أَعْطِيهٍ هذا الْعُلَامَ »» يَقْصِدُ سَعِيدَ بْنَ 
القاصء وَكَانَ سَعِيدٌ فِي ذَلِكَ الْوَفْتِ لَّمْ يتجاوز التاسِعة مِنْ عُمْرِهِء وَأكرِم بها من 
شهادَةٍ عظيمَةٍ! شَهَادَُ الذي أزفُعُ وسام تالَهُ عْلَامٌ في ذَلِكَ الْحِينٍ. 
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هَنينًا لكَ يَا سَعِيدُ لد نِلْتَ شَهَادٌَ مِنْ رَسُولٍ للك وَالرَسُولُ لْمْ يَشْهَد بِشَيْءٍ 
إلا وَقَدْ عَلِمَ بِهِ.. لَقَد تَحَقّق إِخْبَارُ الرّسُولِ عن هذا الْْلَام. 

أحبٌ سعيدٌ الرّسُولء وَمِنْ شِدَّةٍ حبّهِ لَهُ رافق الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُتَوْقِ 
وَهْنَاكَ تَابَعَ تَعْلِيمَهُ في مَدْرَسَةٍ النُبّوَه تعَلّمَ الْقُْآنَ الْكَرِيمَ وَالْحَدِيتٌ الشّرِيفء وَتفقّه 
فِي الذِينِء وَعَرَفَ الشَّجَاعَةَ وَالْمُصاحة وَالْبَلَاعَةَ إِلَا أَنْ أَكْكَرَ شَيْءٍ اشْتُهر بِهِ 
هِي الصّفَةٌ الَّتَي لَازْمَئُهُ وَهُوَ صَغِيرٌء فَهُوَ كَريمٌ كَرِيمٌ» وكيف لا يكونُّ كريمًا وقد 
شهدّ له رسولٌ الله بذلك يوم فتح مكة !؟. 

لْمْ تَسْعَدْ عَيْنَا سعيدٍ كثيرًا بِرُوْيَةٍ الرَسُولِء فَقَدْ فاضت روح الرّسُولٍ الْكَرِيم 
تَجْعَلُ الْمُؤْمِنِينَ صَابِرِينَ محتسبيق(". 
وَذَات يَوْمِ كَانَ في مَجْلِسِ أمير الْمُؤمنينَ مع كِبَارٍ الصَّحَابَةِء فَأَحَدْ الْقَوْمُ 
تَاكرُونَ أَيامَ غَرْوةٍ بَدْرِ وَلِعَلَ أَحَدَ الصّحَابَةٍ ظَنّ أَنّ عُمَرَ ْنَ الْحَطَّابٍ هُو 
الذي قل وَالِدَهُ الغاصء فَمَال: إنّ عُمََ بْنَ الْخَطَّابٍ قتل أَبَاكَ العاص!! 

أحبٌ عْمَرُ رَضِي اللَهُ عَنْهُ أَنْ يجِلّوَ الْمَؤقف قَقَالَ: يَا سَعِيدُ أنا لَمْ أقثّل 
أباك» أتا قتَلْتُ خَالِي الْعَاصَ بْنَ هِشَامٍ.. وَأمّا الذي قَتلَ وَالِدَكَ لاص بْنَ سَعِيدٍ 
فَهُوَ عَلِىُ بْنُ أبي طَالِبٍ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ!. 
(١)المخضيه‏ من يتس ب اجر عتد الله ويقول: حسبنا الله وعم الوكيل. 
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وَل أيه يَا سَعِيدُ قبْلَ أَنْ يَرَاهُ علي بْنِ أبِي طَالِبٍ لقتلئُة! 

عِنْدَهَا َال سَعِيدٌ: وَلَوْ قَتلتَهُ يَا اْنَ الْحَطَّابٍء فَلَيْسَ الْأَمْرُ يُرْعِجُنِيء فَأَنْتَ 

كَبِرَ العُلامُ» وكبرَتُ مَعَه مَعَانِي الرُجُولَةِ وَالشَّجَاعَةٍء فَكَانَ واحدًا مِنَ الَّذِينَ 
احْتَارَهُمْ عُْمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في فُتُوح الشَامء فَأَرْسَلَهُ هتاك فَأبْلَى بَلَاءَ حَسَناء 
وَأَظْهَنَ قو الإيمَانِ» وحماسة شديدة لِليّفاع عَنِ الإسلام. 

كَانَ سَعِيدُ بْنُ القاص مِنْ فُصَحَاءٍ قُرَيْشِء وَلِهَدَا نَدَبَه!) عُنْمَانُ بْنُ عَفَانَ 
فِيمن ندب لِكِتابةٍ الْقُرْآنِ الكريمء وَقَدْ قِيل: إِنّ عَرَبِيّة الْقُرْآنِ أقيقث عَلَى لِسَانٍ 
سَعِيدٍ بْنِ القاص لِأَنّهُ كان أَشْبَهَهُمْ لَهْجَةٌ بِرَسُولٍ اللَهِ #. ْ 

اسْتَمَرٌ سَعِيدٌ سِيرَتَهُ في الْجُودٍ وَالْكَرَمِ بل صَارَ سَخِيًا لا يَردُ سَائِلَاه كان 
إذا سألَهُ سَائِلَء وَلَنِسَ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ يَطْلَبُ قِرطاسًا", وقلَمًا وَيَكْتُبُ لَهُ قِيعَة 
مَا يَسْتَحِفَهُ وَتقُولَ له: هَذِه بِمتِناء اْجغ إِلَيْنَا يَوْمَ كذ وَكَذَاء وكان الْمُحْتَاجُون 
يَرْحِعُونَ عندما يَعْلَمُونَ أَنّ سعيدًا قَدْ جَاءَهُ مَالَ» فَيُسَلّمُون الْقَرَطَاسَء وبستَلِمُونَ 
الْمَالَ. 

وَاسْثَمَرٌ الْجُودُ وَالإثَفَاقَ وَالشجَاعَهُ مع سعيدٍ حَتَّى لَقِي رَبَهُ راضيًا مَرْضِيًا 
سَنَةَ نَلَاثِ وَحَمْسِينَ مِنَ الْهجرة بِالْمَدِيئَةِ الْمُتَوِْ وَتَعْدَ أَنْ َم دَفنُهُ بِالْبِققيع تاتى 


(١)ندبه:‏ اختاره. 
)١(‏ القرطاس: قطعة من ورقة: وما كان يفعله سعيد هوه الشيك » المؤجل بلغة اليوم. 
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سَعِيِدُ بْنُ الْعَاضن 
ولَإدُّه: مَنْ لَه دَيْنَ عَلَى أبيتا فَلَيَأَئنا!.. فُحَضَرَ مَنْ كان سَعِيدٌ كتَبَ لَه قِرْطاسًا 


بِذَلِكَء وَهُمْ كَكُّنٌ وَقَدْ بَلَعْتْ تَمَانِينَ أُلف دِرْهم وفَاها أولادهُ عنة. 


اماما 
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مرج وم م 6م 


سهرهة بن جندب 
بطل المُصارفة 


مَتْ أمُ سَمُرَةِ إِلَى الْمَدِينَةٍ الْمُنوَةِ مَعَ طِفْلِهَا الصّغِيرٍ سَمُرَوْ بَعْدَ أَنْ فَقَنَْ 
ْوْجَهَا 5-5 حَتَّى تكُونَ قريبة مِنْ أُضحَاب رَسُولٍ اللَهِ 6 لِتَتققُة في الدِينٍ 
َتتَعَلّمَ القن الْكَريم. 
كاتث أَمُ سَمُرِ عَلَى قَدْرٍ كبيرٍ مِنَ الأخلاقٍ وَالْأتَب؛ فَأَحَبّهَا جيرائهَاء 
وأَكْرمُوها خَيْرَ مَا يَكُونُ بَْنَ الْمُسْلِم وَجِيرَانِهِ. 
وَلَمّا عَلِمَ الْمُسَلِمُونَ بِمَكاها تقد الْكَثيرُ مِنْهُمْ يَخْطْبُهَا لِنَفْسِهِ وَلَكِنْهَا كات 
تَخَافٌ عَلَى صَغِيرِهَا مِن زوج قاس لا يُحْسِنُ مُعَامَلَتَهُ فَتَرَدَدَثْ كثيرأً.. وأخيرأً 
وَافْمْتْ عَلَى شَرْطٍ أَنْ يُ: يُحْسِنَ الزَّوْحٌ الْمُتقَدمْ مُعَامَلَةَ سَمُرَةَ وَيَعْطِف عَلَيْهِ وتَتكَفلهُ. 
وَاسْتَجَابَ لِهَذَا للب أَحَدُ الصّحَابَةٍ الْكِرَامِء فَتَرَوْجَهَاء وَأَحْسَنَ مُعامَلتَها 
وَمُعَامَلّةَ صَغِيرِهَا الحبيب الَّذِي اهْتَمّ بهِ اهتمامأ كبيراً؛ فصَار يُعَلْمُهُ الْقُرْآن 
الْكَرِيمَ وَيُربيهِ عَلَى تَعاليم الإسشلام؛ وَكَبِرَ سَمُرَكُ وَكَبِرَتُ مَعَه الْقَيَمُ والْمَبادئ: 
وَأَخَدْ يَحْمَظُ السّوَرَ الْكَيرةَ مِنَ الْقُرآنٍ القريم 5 الصَّريفَةِ؛ ِأَنّه كثيراً مَا 
كَانَ يَتَرَدّدُ عَلَى مَجَاِسِ الرسُولٍ الْكَرِيم 
وَكَانَ يَقُول: كُنْتُ أَحْفْظُ كثيرأ مِنْ أَحَادِيثِ رَسُولٍ الله 2 وَلِكِنَنِي لا أَحَدّتُ 
الئاس بها لِوْجُودٍ رجالٍ هم أَسَنٌ١'‏ مِيِيء فَيَفُولُونَ: غُلامٌ صغيرٌ يُحَدّتُ عَنْ 
رَسُولٍ الله كد !. 
وَعِنْدَمَا جَاءتٍ الْأخْبَارُ بن ُريشًا فِي طريقِها إلى الْمَدِيئَةٍ الْمُتؤ؛ تُرِيدُ أن 
تثأر لقتلاها فِي بَدْرِء هُرِعَ الْمُلِمُونَ يتسَابقُونَ فِي الفاع عَنِ الْمدِيئةِ وَكانَ 
(1) أن أكبر سنا . 
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بَيْنَهُم جَماعَةٌ مِنَ الصَّبِيَانٍ فِي عُمْرٍ الزُهُورِء أَحَبُوا أن يَتَانُوا شَرَف الْجِهَادٍ فِي 
سَبِيلٍ الله وكان بَيْتهُم سَمُركُء وَعِنْدَمَا عَلِمَ رَسُولُ الله كه بِهمْ أَمَرَهُمْ أن يَرْجِعُوا 
إِلَى الْمَدِينَةِ. 

حَزِنَ سَمَُةُ كثيراً لِذَلِكَء وهم بالرُجُوعٍ.. وَبيْنمَا كان يتَهيَّأ للعودةٍ إلى الْمَدِيئةء 
سَمِعَ أَبَا رَافِع مِنْ بَيْنِ الضهوفء يَتشَفُعْ لابنِهِ رَافِع لِلْمُشَارَكَةٍ في الْمَعْرَكَةِ وهو 
َقُولُ لِلرَسُولٍ كك: يَا رَسُولَ اللّهِء إِنّ ابنِي رافعًا رام حاذِقء لِذْلِكَ أَرْجُو أَنْ يتمع 
الْمُسْلِمُونَ بمهَارَتِهِ في الرّمِيء واف رَسُولُ الله 4 وََمَرَ بدُحُولِهِ الْمُعْرَكَة فكر 
سَمُرَةٌ وفكرَ مَاذَا يَفْعَلُ؟ 

لِمَاذًا يَشْتَرِكُ رَافِعٌ وَهْوَ لَا؟ مَعَ أنَّ رافِعًَا فِي عُمْرِهِ.. تَقُدّمَ مِنْ رَسُولٍ الله جد 
٠‏ وَقَالَ فِي جُرْةِ: يَا رَسُولَ اللّه! أَجَرْتَ رافعًا وشَرَفْتَ لتذخل الْمَْرَكٌة» وردَذتَنِي.. 
وَأّو سَمَحْتٌ لِي بِالْمُصَارعَة لَصَرَغْتُهُ!. 

وَافْقَ رَسُولُ اللَّهِ كه عَلَى فِكْرَتِهِ وَتَصَارَحَ سَمُرَةُ وَرَافِعٌ» وَعْيُونُ الصحابةٍ 
رقبهُمَا بالإلَالٍ وَالْإهبَارِء فكان الْقَْرُ لِسَمرةِِ فضَحِك الْمُسْلِمُونَ وَسُرٌ الرسُولَ 
نكل مِنْهُمَاء وَسَمَحَ لِسَمُرَةِ بِتَيْلِ شَرَفِ الْجِهَادٍ مَعَ صَدِيقِهِ رَافِع. 

انُطَلّق الْعُلَامُ الصّغِيرُ كَالْلِيثٍ القضورٍء يَصُولُ وَيَجُول؛ يَضْرِبُ الْمُشْرِكِينَ 
ِقوةٍ الإيمَانِ» وَشَجَاعَةٍ الأَبِطَالٍِ» ويَضرُح بِمِلِءٍ فِيه: (الَهُ أََرُ!)؛ حَتّى الْجَلْتٍ 
الْمَعْرَكَهُ وعُرِف الْأَبَطَالُ والصٌابروت؛ وَكَم كاتث فَرْحَةُ سَمُرَةِ عَْظِيمَةٌ عِنْدَمَا عَلِمَ 


أَنَهُ مِنْهُهَ!. 


اانا 
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ان 0 


7 يي 
سهل وسهيل 
(صاحبًا الهِريّد) 


الللْمِيْفان اليَِيْمَانَ 


سَهْلَ وَسْهَيِلَ عْلَامَانٍ صَغِيرَانِء تَرَكَهُمَا أَبُوهُمَا يَتِيمَيْنٍ بَعْدَ أنْ رَحَل إِلَى 
الدّارٍ الآخرة.. 

كَانَ في الْمَدِيتَةٍ رَجُلَ فاضِل اسْمٌة (أُسْعَدُ بْنُ رُرَارة)» وَكَانَ نقيبما عَلَى 

دَخَلَ أَسْعَدُ في الإسلامء وَبَشْرَ الدِينَ في بَيْتَهِه قصل شُعَاعًهُ إِلَى سَهْلٍ 
وَسْهَيْلٍء فَأَخَذَا يتعلّمان آدَابَ الإسلام وَهُْمَا طِفلانٍ صَغِيرَانٍ» جَاءَتٍ الأخْبَارٌ 
السَارَةٌ مِنْ مَكّة الْمُكَرّمَةٍ أنّ رَسُولَ اللّهِ 2 فِي طَربقِهِ إلى يَقْرِتَء فِصَار 
الْمُسْلِمُونَ» يَخْرُجُونَ كُلَ يَومٍ لانتِظارٍ رَسُولٍ الله الكريم كه , وَكَانَ سَهْلَ وَسْهَيْلَ 

وَصَل الرُسُولَ الْكَرِيِمُ 2 إلى يَنْرِتَء وَانطُلّق سَهْلَ وَسْهَيْلَ مَعَ الْجُمُوعٍ 
الغَفِيَةٍ لِاسْتِقْبَالِ رَسُولٍ الله له , وَكَانَا فِي غَايَةٍِ الشّوْقٍ لِرُؤْتتِهِ. 

مُرع رُعَمَاءُ يَْرتِ إلى مؤكب الرُسُولٍ الْكريم َه » كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يرِيدُ أن 
يَسْبِقَ غَيْرَهُ في شَرَفٍِ استضافة الرَسُولٍ كه عِنْدَهُ. 

َبَلُوا عَلَيْهِ كُلْ يَعْرِصٌ لَه بَْتَهُ ويُشتائة.. وَلِكِنّ رَسُولَ الله و » قال لَهُمْ 
مِنْ فؤقٍ تاقَيَهِ: (دَعُوهَا فنا مَأمُورة)! أيْ: إِنّْ الثاقة مَأْمُوةٌ مِنَ اللهِ عَزّْ وَجَلَ 
فِي الْمَكَانِ الَّذِي سَتَبْرِكُ فيه. 

أَخَذْتِ النَاقَةُ تَمْشِي فِي طَرُقَاتٍ الْمَدِينَةٍ وَكُلُوبُ الأَنْصَارٍ تَحْفِقٌ.. الكل 
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يَدْعُو الله في سِرَهِ أَنْ تَبْركَ النّاقهُ أمامَ بَيْتِهِ تتا الشَّرَف الْعَظِيمَ. 

النَاقَةُ تَمْشِي.. وَتَقِفُ.. كم تَنشِيء فَإِذَا جَاوَرَتْ منزلاً حَِنَ أَهْلَهُ وَأَصَابَهُمُ 
الْيَأْسُ.. وَلَكِنّ الأمل يُشْرِقٌ فِي قُلُوبٍ مَنْ كان بَيْثُهُ في طرِيقٍ النَاقَةِ. 

وفجأة بَرَكَتٍ النّاقَهُ في مِرْتَدِ(') قُرْبَ مَنْزْلٍ أبي أَيُوبَ الْأَنَصَارِيَء وَكم كَانَتْ 
فَرْحَةٌ سَهْلِ وَسُهِيْلِ غَامِرَةِ! لِأنّ الْمِرْتَدَ وَرِنَاهُ عَنْ أَبيهِمًا.. عَائَقَ سَهْلَ سُهِيلاً 
قائلاً: الْحَمْدُ لِنّهِ بَرَكتِ النَاقَةٌ في مِرْتدِنا.. إِنّهُ لَشْرَفَ عَظِيمٌ لَنَا. 

سَأَلَ رَسُولُ اللّهِ ‏ : عَنْ صَاحب الْمِرْبَدِ فَتَقَدّمَ الغْلامانٍ الْيتِيمَانٍ فْرِحَيْنِ 
بَيْنَ جُمُوعِ النّاسء وَقَالَا لِِرّسُولٍ كك : نُقَدِمُ الْمِرْتَدَ هدِيّة لَك وألحًّا عَلَى ذَلِكَء 
وَلْكِنّ الول 5 أَبَى أَنْ يَأَحُدْ هدِيّة مِنْ غْلامَنْنٍ بتِمَذْنِء كأَمَرَ أَنَا بَكْرِء أَنْ 
يَدْقَعَ لَهُمَا تَمَنَ الْمِرْبَدٍ عَشَرَةٍ دَتَانِيره وَأَمَر ببتَاءِ الْمَسْجِدٍ النَبَوِيَ عَلَيْهِ. 

كم كانث فَرْحَةُ أبي أَيُوبٍ الْأنْصَارِيٍ كبيزة؛ لِأنْ بيت الأقربُ إلى الْمِزْتدِء 
نرْلَ عِنْدَهُ رَسُولُ الله يه » وَقَامَ الْمُسْلِمُونَ بتاءِ الْمَسْحِدٍ النَبَوِيَ» وتَيْتِ الرْسُولٍ 
عَلَى مِرْبَدٍ سَهْلٍ وَسْهَيْلٍ. 


يذنانا 


(1) المريّد: مُكان الإبل ومحبسها. 
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مِنْ دِيَارٍ سَالِمِ بْنِ عَوْفٍِ عَلَى أَطْرَافٍ الْمدينة» قيم الْعُلَامُ طَلحَةٌ يَدْقَعَهُ 
الشَّْقَ لِرُؤْيَةٍ حَبِيبهِ الْمُصْطْفَى كل. 

دَقَاتُ قَلَبهِ تََسَارَعُ وَهُوَ يَقْتَرِبُ مِنَ الْجَمْع الْعَفِيرٍ مِنَ الرَجَالِء الَّذِينَ التمُوا 
حَوْلَ تبي الْهُتَى مُحَمَّدٍ ت. 

بِالْقُرْبٍ مِنْ بَئْتِ أبي أَيُوبَ الأَنَصَارِيَ؛ جَعَل طَلْحَةُ يَشُقٌ الصُقُوف وَهُوَ 
يَلْقَتُ مِنَ التّعَبء بَعْدَ أن قطع يَلْكَ الْمَسَافَةَ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَقَبِيلَتهِ جِربًا؛ بُغْيَة 
الهم بعزى الخبيب م5. 

أَشْرَقَتٍ الدُنيَا في عَيْئَيْهِ كَمَا لم تُشْرِق مِنْ قِبَلُ لَدَى مُثوله!" بَيْنَ يَدَي 
الصَّادِقٍ الْأمِين.. شَعْرَ براحةٍ واطمتنانء لَمْ يَكُنْ يَشْعْرُ بِمِْلِهِمَا مِنْ قَبْل. 

صَوَب النَظْرَهء وَعَلَتْ وَجْهَهُ إشراقةٌ مِن ثُورء وَزْيّنتِ البَسْمَهُ شَفْتَيْهه وَهُو 
يَعِيشُ تِلْكَ اللْحَظَاتٍ الْعَامِرَةِ بِالسَّعَادَةٍ وَالسُرُورٍ. 

كَانَ كَلَبُهُ يَقْفِرُ مِنْ بَيْنِ أَضْلْعِهِ فرَحًا بِلِقَاءِ الحبيب, الَّذِي شَعَلَ قُوَادَهُ وَمَلكَ 
عَلَيْهِ لَيَّهُ) مُدَةٌ مِنَ اازَّمَنِ قَبْلَ هذَا اللَقَاءِ 

جَِعَل طُلْحَةُ يُرَاحِمُ الرَجَال؛ لِيقتّربَ مِن حَبِيبهٍ أَكْثَرَ فأَكْتَرَ.. كَانتِ الْكَلِمَاتُ 
تَخْرُحُ مِنْ فم النَّبِيَ عه لاخدا عار وي ريد عبد واه ار 
الأصيلء ليخترق الْقُنُوتٍ فَتَسْكُنَ بِهِ وَتَشْعْرَ بالهناء.. جَعَلَّتْ بَلْكَ الْكَِمَاتُ تَجذِبُ 
طلْحَة؛ لِتَلْصَق بِالئَبِيَ الكريم عن 


(1) مثوله: وقوفه. 
(5) لبّهُ: عقله. 
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اسْتَشْعَرَ أُثَرَ يَلِكَ اليِعْمَةٍ الْعَظِيمَةٍ الَّتِي مَنّ اللّهُ بها عَلَيْهِ.. كَنِفت لا!؟ وَهُوَ 
َقِفُ الآنّ جَنبًا إِلَى جنب مَعَ مَنِ اصْطْفَاهُ اللّهُ رحمة لِلْعَالَمِينَ. 
التُمُوعٌ بِحرَازةٍ الإيمَانٍ وَالْمحبّة لَب الرّْمَةٍ الْكريم يِه رفع رَأْسَهُ لِيتأمََ الوه 
الْمُضِيء .. وَانْدَفَْْ كَلِمَائُهُ مِنْ بَيْنِ شَفْتَئْهِ تُعَبّرُ عَنْ إِيمَانِهِ الْعَظِيم: 

- يا رَسُولَ اللّهِ.. مُرْنِي بِمَا أَحْبَيْتَء وَلَا أصِي لَك أَمرًا!! 

عَجِبَ النَبِيُ كه مِنْ فِغْلٍ وَقَوْلِ الْغْلَام الصّغِيرٍ طَلْحَة بْنِ الْبَرَاءِ.. نر 
إِلَيْهِ نَظرة إِشْفَاقٍ وخنان.. رأى أَنْ يَخْتَبرَ إيماتة.. قال لَّهُ: 

- اذْهَبْ فَاقَثلٌ أَيَاتَ2! 

نض طلْحَة وَنَظَرَ إِلَى النَبِيَ ع ؛ كَمَنْ يُوَدِعْهُء كُمّ انطّلّق مُولِّيَاء قذْ 
عَزّْمَ عَلَى تَنْقِيذِ ما أَمَرَهُ بِهِ النَبِيُ الْكرِيمُ جل » وَلَكِنْ لَمْ يَحْطُْ بضع حُطْوَاتٍ» 
حَتَّى سَمِعَ نِدَاءَ الْمُصْطْفى: يَدْعُوهُ للعودة: 

- (أقَبل فَإِني, لم أَبَعَتَ بقطيعَة الرُحم!) 

شَعَرَ بِبَرْدِ الْيقينِ يَغْمُْرُ قَلْبَهُ الْكَبِيرَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ.. عَادَ وَجَلَسَ مُطَرِقًا؛ يَسْتَمِعُ 
لِتَؤجيهاتٍ الرَسُولٍ كك .. كَلِمَاتٌ حَانِية أَحَسٌ طُلْحَةُ مَعَهَا بالدّفْءٍ وَالسَّكِينَةِ: 

- (يَا طح إِنهُ لَئِسَ فِي دِينِئا قَطِيعَةُ الزْحِمء وَلَكِنْ أَحبَنْتُ ألا يون 
في بينك ريبَةٌ!!). 

أَدْرَكَ طُلْحَهُ عَظَمَة الإسْلام.. كُمَّ لَمْ يَلْبثْ أَنْ عَادَ إلى قومه.. أَقبَلَ عَلَيْهِمْ 


)١(‏ انْكَبْ: أقبل وأسرع. 
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مَسِرُورًا بلقاءٍ طَالْمَا حَلُّمَ بتحقيقه.. رَأى وَالِدَاهُ بَشائِرَ الْفَرْحَةٍ عَلَى مُحَيّاهُ.. كاتا 
يُحبَّانِهِ كثيرًا لِطَاعَتِهِ لَهُمَا وَيِرّهِ بهمَا.. سُرْعَانَ مَا استجَابا لَهُ وَتَخَلَا في دِينٍِ 
الإشلام. 
كم لَمْ يَلبَثْ أَنْ مَرِض مَرَضًا شَديدًا أَقْعَدَهُ في الْفِرّاش. 

وَمَا إِنْ عَلِمَ النَبِيُ جل .. بِمَرَضِهِ حَنَّى انطْلّق لِعِيَادَتِهِ فِي يَوْمٍ غَيْمِ وقطر 
شَدِيدٍ.. وَرَآهُ في فِرَاشِهِ غايبًا عن وَعْيهِ.. فرَقَى لِحَالَهِ وَتََلّمَ لهُ.. وَالْتََت إِلَى أَهلِهِ 
فَقَالَ: (مَا أظنٌ طْلْحَة إِلّا مقبوضًا مِنْ لَيْلَتِهِ فإ أفاق فَأَرْسلُوا إليّ). 

وَتَفِيقٌ طُلْحَةٌ وَيَنْظُرٌ مَنْ حَوْلَُ.. يَتَأَمَلُ الرَجَالَء فلا يَجِدُ رَسُولَ الله كلد .. 
يَشْعُرُ بشوق عَظيم إِلَى حَبِيبِهِ عه .. ويِسْأَلُ مَنْ حَوْلَهُ: 

- أمَا عَادَنِي!) رَسُولُ الله كك ؟! 

يُطَمْيِنُهُ الرَجَالُ ويخبروتة بِأَنّ النَبِىَ 2 .. عَادَهُء وَقَالَ فِيهِ ما قال.. فَتَهدَأ 
نَفْسُ طَلْحَة.. وتُشْرِق جَبْهَُهُ.. وَتَخْرُحُ مِنْ فَمِهِ كَلِمَاتٌ لا تَكَادُ تُسمَع.. 

- إِنْ أنا مُث فَادْفنُوني وألحمُوني بِرَتِي عَزَّْ وَجَلَء ولا تَدْعُوا رَسُولَ الله عل 
٠‏ في مِذْلٍ هَذِه الليْلَةِ فإِئّي أخاف عَلَيْهِ اليَهُودَء أَنْ يُصَابَ بِسَبَبِي.. وأقَرِئُوهُ مِيّي 
السَّلَامَ؛ وَكُونُوا لَهُ فَلْيَسْتعْفِرُ لِي!. 

وَيُخْمِصُ طلْحَهُ عَيْنَيْهِ.. وَتنْفْرِحُ شَفْتَاهُ عن ابتسامةٍ هَادئةٍ.. وَترقّى رُوحُهُ 
إِلَى بَارِيها.. 

)١(‏ عادّني: زارني ب مرضي. 
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وَفي الصّباح تَصِلُ أخْبَارٌ الْغُلام طْلْحَةً لِرَسُولٍ اللَّهِ ‏ » فينهسٌ بَعْدَ 
صَلاة الَْخِْرٍ مَعَ أَصْحَابهِ ويُهِرَعُونَ إلى قَبْرِِ.. وَيَرْقَعُ النَِيُْ يَدَيْهِ الشَُريفْتين؛ 


وبدعو: 


- (اللْهُمَ الى طَلْحَةَ تَضْحَكٌ إِلَيْهِه وَيَضْحَكٌ إِلَيِكَ.!)() 


2. 


وتَنهَمِر ذُمُوعٌ الم حَأبَة. . وَتَتَمَدَ كُلُ واحدٍ مِنْهُدْ ا 35 هَمَا بَلْعْ لْأْحَةٌ 
وَأَنْ يُحِبَّهُ رَسُولُ اللَّهِ جه مِذْلَ حُبّ الْعُلَام طْلْحَة! 


حصن 


بذنانيا 


)١(‏ أخرجه الطبراني هه المعجم الكبير :)١/170/1(‏ وانظر: انيس الساري تخريج احاديث فتع الباري: رمم م. 
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المطالبُ الشْهَام 


عَبْدُ اللّهِ بْنُ الرَْئر 
امكلأث قُلُوبُ الْيَهُودِ غَيْظَا مِنْ هِجْرةٍ الْمُسَلِمِينَ إلى يَنْرِتَء وَرَادَ حِقْدُهُمْ 
ما را أفل يَكْرِبَ يَدْخُلُونَ في الإسلامء فَفَرَرُوا أنْ يُحَارِبُوهُمْ بِالْكَيْدٍ والإِشَاعَاتٍ 
وَالأَرَاجِيفف0". فَاجْتَمَعَ كُهِنتُّهُم!" وَسَحَرَتُهُمْ عَلَى تزويج إشَاعَةٍ حَبِينَةٍ كُعَادَتِهِمْ 
وهِي أَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ سُحِرُواء فَقَدْ أُصِيبوا بالعٌُقم7)» فلن تَشْهَد يَْربُ لَهُمْ وَلِيْدا 
جَدَيدَا بَْدَ الَيَوِْ!. 
وَشَاءَ اللَهُ أَنْ يُخْرِسَ ألْسِْتَهُم وَيَنْحِض كَدِبَهُمْ. فَهَا هُوَ ذا أُوَلُ مَوْلُوٍ 
للْمُسْلِمِينَ فِي الْمَدِيةٍ الْمَُوَرةِ يَرّى النُورَء فَيَتَسارعٌ الْمُسْلِمُونَ لِحَمِلِهِ وَالطَّوَافٍ بِهِ 
بَئْنَ أَخْيَاءِ) اليَهُودٍ مُهَيلينَ مَكَبرِينَ1. 
فُمَنْ هُوَ هذَا الْمَوْلُودُ الصَّغِيرُ!؟ 
إِنّهُ عَبْدُ اللَهِبْنُ التيْرِء أَحُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ أبي بَكْرِ الصَدِيقء حَمَلَه أَبُوهُ الربيْرْ 
إِلَى رَسُولٍ اللّهِ 86 لِيُسَمِِيَهُ وَيُحَيّكَُ01). فَسَمَاهُ رَسُولُ اللّهِ # بِعَبْدٍ الله وَدَعَا بتَمْرة 
فُمَضَعَهَا مَعَْ ربقِهِ الطّاهِرِء ثُمّ أنْخَلَهَا فِي قم عَبْدٍ الله وَبَارَكَ فِيه. 
نَشَا الْمَؤْلُودُ الصّغِيرُ وَتَرَعْرَعَ بَيْنَ أخضانٍ بئتِ الصّدِيقٍ أمِهِ أسماءء وَابْنِ 
عَمَّةٍ الرّسُولٍ أبيه الرُتِيْرٍ بْنِ الْعَوَام أَحَدٍ الْمُبَشْرِينَ بِالْجَنَةِِ فتشأ تشأة الصَدْقٍ 
وَالشَّجَاعَةِ؛ لأَنْهُ في بَيْتِ شَهِدَ لَهُ الرَسُولُ بالتفوى. 


)0( الأراجيف: الأخبار المرعبة. 

(؟) الكهنة: رجال الدين اليهودي. 

(؟) العقم: عدم إنجاب المواليد . 

(4) أحياء: مناطق سكتاهم. 

(0) مهَلَلينَ كبري يقولون: لا إله إلا الله . الله اكبر. 

(1) يُنكَُ: يضع تمرا ممضوغاً بذ فم الطفل بعد أن يخرجها من فمه. 
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تَعَلّمَ عَبْدُائَهِ الشَّجَاعَةَ مُنْدُ صِعَرِهء وَشَهِدَ لَهُ عْمَرُ بْنُ الْخَطّابٍ بِالشّجَاعَةٍ 
وَعْمْرُهُ سَبْعُ سِِينَه فَذَاتَ يَْمٍ كَانَ عْمَرُ يَمْشِي فِي طُرْقَاتِ الْمَدِيئةٍ وَعَبْدُ للَّهِ َْعَبُ 
مَعَ أَصْحَابِهِء قَقَرُوا جَمِيْعًا إلا هُو..! ظّل وَاقَقَا مَكَائَهُء فَلاحظ عُمَرُ ذَلِكَ وَاقتَرَبَ 
مِنْهُ يَسْأَلُّ: لِمَ لَمْ تر كُمَا فَرّ أُصْحَابُكَ؟ 

َقَالَ لَهُ: لَمْ مكُنٍ الطْرِبِقٌ صَيّقَةَ فأؤسع لكء وَلَمْ أَفْعَلْ ذَنبًا فأَحَافكَ!! 

سْنٌ عُمَرُ مِنْ إِجَابِتِهِ وَعَرَفَ مِنْ يَوْمِهَا أنَّ لِهَدَا الْعُلام شَأنَا عَظِيمًا. 

هَل يَخَافٌ مِنْ عُمَرَ مِنْ دُونِ ذَنْبٍ اقْتَرَقَهُ أؤ عِقَابِ يَنْتَظِرَهُ؟ 

وَهْوَ رَجُلَ وإِنْ كان طِفْلَا صَغِيرًا؛ فقذ قاب رسول الله مقابلة الرّجالٍ.. 

كان قَدْ بَايِعَ النّسُولَ مع أَصْحَابهِ قبل أَيّامِ فكَيْف حَدَتٌ ذَلِكَ؟ 

كَانَ عَبْدُ اللَهِ الصَّغِيرُ يَرَى كُلَ يَوْمِ عَشَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلُونَ الْمَسْحِدَ 
ويمدُون أَيْدِيَهُمْ مْبَايِعِينَ الرَسُولَ الْكَرِيمَ #» فَفَكّرَ لِمَ لا يَفْعَلُ مِثْلَهُم!؟ 

قَذهَبَ إلى أضدقائه لَيَعْرِض عَلَْهِمُ الفكرة.. وَبَعْدَ مُتَاقَشَاتٍ وَاقَقُوا وَقَرَرُوا 
أَنْ يَدْهِبُوا إِلَى الْمَسْحِدٍ لِلِمبَابَعَةِ. 

تَقَدّمَ الصَّبْيَانُ الصَِعَارُ مِنْ رَسُولٍ 6 فَتَظَرَ إَِيْهِمْ فَأرَادُوا أنْ يَتكلّمَوا مَعَه 
َكِنّهُم تَلَعْتَمُوا وَلَمْ يَعرِف رِسُول الله مَاذَا يُرِيدُون.. عِنْدَهَا تَقَدّمَ عَبْدُ الله أَصْحَابَهُ 
وَقَالَ: جِثنا نُبَايعُكَ يَا رَسُولَ الله أن نُدَافِعَ عَنِ الْإسْلام وَالْمُسْلِمِينَ وَعَنْكَ!! 

سُرٌ الرسُولُ #6 مِنْ فِعْلِهِمْء فَمَدٌَ يَدَهُ إَيْهم مُصَافِحًا ومُعْجَبًا بِرُجُولَتِهِمْ وَهُوَ 


٠. لبنسم‎ 
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عَبدُ لله بْنُ الرتيد 
ظَل عَبْدَائهِ يَاخِرُ رُمَلاءَهُ قائِلًا: هَاجَرْتُ وَأَنَا فِي بَطْنٍ أُمِيء وَبَايْتُ 
رَسُولَ اله وأا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ. 
في يَوْمٍ مِنَ 0 احْتَجَم! النَبِىْ #: فَلَمًا فَرَعَ قَالَ: (يَا عَبْدَ الله اذْهَبْ 
ِهَذَا الدّم فأَهْرِفهُ) حَيْتُ لا يَرَاكَ أَحَدّ!)ء فلّمًا بَرَرْ عَنْ رَسُولٍ الّهِ © عَمدَ إِلَى 
الدّم فَشَرِيَهُ فَلّمّا رَجعَ قال له الرَسُولُ: (يَا عَبْدَ لله مَا صَنَعْت بالدّم؟) قَالَ: 
جَعَلْتهُ في أَحْمى مَكَانٍ عَلِستُهُ إِنَهُ يَخْفى عَلَى النّاس. قال: (َِعلّكَ شَرِنِته!) قال: 
َعَمْ. قَالَ: (وَلِمَ شَرِبْتَ الدَّمَ!؟ وَيْلَ لِلنّاسِ مِنْكَء وَوَئْلَ لْكَ مِنَ النّاسِ!) 
وَكَانَ الصّحَابَةُ يَرَوْنَ أَنّ الوه وَالشَّجَاعَةَ الَّتِي بعبدٍ الله بن الرُتَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ 


الدّم. 


(1) الحجامة: إخراج دم من الجسم بطريقة مميناكي ينشط الإنسان. 
(1) أهرقة: صبّه على الأرض. 
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#6 ,م سد و” 
عبد الله بن جعضر 


الطالبُ الذي مَسَة الرُسْوَل على راسة 


ضاق الْمُسْلِمُونَ ذَرعَا مِن الُْشركين. فبَعد أَنْ أعيثهُمْ الْحيْلُ فِي صَدٍّ رَسُولٍ 
له عَنْ دَعْوَتَهِ كَشّرُوا عن أنيايهم: 50 سَاوة قُلُوبِهِمْ. 

فهَا هُوَ بلاك الْحَبَشِئُء يَقُولَ: (أَحَدّ أَحَدٌ) فِي الظّهِيرةٍ الحارقة وَسَيَدُهُ أميّةُ 
بْنُ خَلَفٍ يَضَعٌ الصّخْرةٍ التّقيلة عَلَى صذرهء ولنْ يُزِيِحَهَا حتّى يَكفُر بِمُحَمّدٍ 
وَالدّينٍ الْجَدِيدٍ. 


وَهَا هُمْ آل يَاسِر يكيل لَهُمْ أَبُو جَهْلٍ أضتاف الْعَذَابء وَلَّمْ يَشْفٍ عَلِيلَهُ إِلّا 


حسماو 


بَعْدَ أَنْ اسْتّشْهِدَتْ سُمَيّةُ َم عَمَّارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. 

وَكَثِيرٌ مِنْ صّعَفَاءٍ ا مس 0 
العذاب يوميّاء وامتَدٌ في جميع أزقّة مكَّةَ وَجَتباتهاء 06 طَالَت قَسَاوَتُهمْ أَعْلَبَ 
الْمُسْلِمِينَ» وَحَتّى رَسُولُ اللَهِ ‏ لم ينج مِنْ كَيْدِهِمْ إلا أَنَهُمْ كانوا يَحْشَْنَ مِنْ 
عَمَيْهِ أبِي طالِب» وَحَمْرَةَ رْضِيَ الله عنه. 

لِدَا أَمَرَ الرّسُولُ ع أَصحَابَهُ بالْهجْةِ إلى الْحَبَشَةِ. 

ال و حتف ثرا اه 
اه وَعَبْدُ البختن إن ؤب َع من ال لصّحَابَةٍ , رَضِيٍ الله 


عَنْهُمْ أجمعين. 
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وَهْنَاك فِي أَرْض الْحَبَشَةِ, وَلِأولِ مَرَةِ مذ إغلان إِسْلامِهم يَشْعُرُونَ بِالْأَمْنٍ 
وَالِإسْتِقُرَارِء وَهُم يَعْبْدُونَ الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ مِنْ دُونَ خوفب مِنْ أَحَدٍ. 

وَلَمّا كَانَ جَعْفْرُ بْنُ أبي طَالِبٍ ذَا عِلْمء وَمَكَانَةٍ بَيْنَ أَصْحَابِهِء قَرَّهُ يَهُ مَلِكُ 
الْحبَشَةٍ النّجَاشِيُ؛ فَصَارَ يَحْسْرُ مَجْلِسَهُ كُلَ يَوْمِ وَلْمّا كَانَ يَختلِي بِهٍ كَانَ 
يَعْرِضُ عَلَيْهِ الإسلام؛ وأخيرًا نطق مَلِكُ الْحَبَشَةٍ بِالشّهَادتيْنِ أمَامَ جَعْفْرٍ وَبَعْضٍ 
الصّحَابَةِ» ولِكِنّهُ طَلَبَ مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَ الأهرُ سِرًا بَينَهُمْ حَتّى لا يَشْعْرَ قَومُهُ 
بَإِسْلَامِه؛ فيكِيدُوا لَهُ. 

كَانَتْ أَسْمَاءٌ بِئْتُ عْمَيْسِ تَحْمِلُ جَنِينًا فِي رَحِمِهَاء وَكانَ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا 
بشؤقٍ كبيرٍ؛ لِيَرَا أولَ مَوْلُودٍ بالْحَبَشَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَء وَتَْدَ أَيَامٍ عَمتٍ الْقَرْحَةُ 
قلوب الْمُسْلِمِينَ المهاجرين» فقْرِحُوا كثِيرَا بقُدُومٍ ابْنِ جَعْفْرٍ حَفِيدٍ أبي طَالِبٍ. 

زَارَ النّجَاشِيْ بَنْتَ جَعْفْرٍ؛ فََنَأً الْوَالَِيْنِ وسَأَلَهُما: مَاذَا أَسْمَيتُمَاهُ؟ قَالَا لَهُ 

وَيَعْدَ مُدَّةٍ قَلِيلةِ وَلدَتِ امْرَأةُ التَجَاشِيَ غُلَامًا.. فَسَمَّاهُ النّجَاشِيُ « عَبْدَ الله » 
أَئِضًا محبة بِالْمُسْلِمِينَ وَمَحَبَّةَ بوَالدَيْهِه وَعَهِدَ لِأَسْمَاءَ د 8 ِنْتِ عُمَيْسٍ أَنْ تُرْضِع عَبْدَ 
اللَّهِ بنَ التَّجَادْ شِيء مَعَ عَبْدٍ اللَهِ نْنِ جَغْفْرٍ!. 

هَكَذَا عَاش أُوَّلُ مَوْلُودِ لِلْمُسَلِمِينَ في الْحَبَشَةٍ فِي كتف وَالِدَيْهِه وفي رِعَايَةٍ 
مَلِكِ الْحَبَشَةِء ونَهَلَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ أبيهِ صِفَاتٍ عَظِيمَة كان جَعْفْرُ يَتَحَلَّى بِصِفَاتِ 
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نادرة أَهَمُهَا: أنهُ كَانَ كثِيرَ الشَّبَهِ بِرَسُولٍ اله كك » وَأَمَا الصَفَاتُ الخْلَقِيّةُ: فَحَيّتْ 
لا حَرَجَ؛ فلا تُذْكَرُ الشّجَاعَةُ وَالبُطُولَةُ وَالْحِكْمَةٌ وَالْحَقٌَ وَالْعَدْل؛ إلا كان جَعْفَرُ 
يُشْبِهُ ابْنَ عَمّهِ بهَا. 

مَرّتِ الْأيّامُ والسَنُونُء في السَّنَةٍ السَّابِعَةٍ مِنَ الْهخْرةِ رَجعَ جَعْفْرُ وَأَسْمَاءْ 
وَعَدَدُ مِنَ الصَّحَابَةٍ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُتوَرِ؛ فَلَمًا رَآَهُ رَسُولُ الله 2 اسْتَبْشَرَ بِانْنٍ 
عَمَهِ خَيْرَا فَقَدْ كَانَ لِقدُومِهِ ُتاسَبَةٌ غظيمةٌ؛ لقَذ فتَحَ الله حُسُون حَيْبَرَ اْمنيعة: 
فائكبٌ عَلَى جَعْفَْرِء يَقُولُ: « مَا أَدْرِي بِيَهِمَا أنا أَشَدُ فَرَحَاء بفتح حَيْبَرَ أَمْ بقدُوم 
جَعْفَرَ!؟ ». 

وَعَاشَ عَبْدائُِ مع والِدَيْهِ ُرْبَ بَيْتِ رَسُولٍ الله يه بَتَعلّمْ الصّلاة مِنْ أَبيه؛ 
أنه ضار ابْنَ سَبْع سِنِينء وَِتعلّع الْقُزآنَ وَالْآَاتٍ مِنْ أَمِهِ أَسَمَاء الَّتِي أَحَبّتْ أَنْ 
تَهْرِسَ الْقَصَائْلَ في تُقُوسٍ أَزْلَادِهَا. 

َمْ تطّل فرحةٌ عبدالهِ بْنِ جَعْفْرٍ كثيَا بوَالِدِه.. قفي أُوَائلٍ السَنَةٍ الَامنَةٍ مِنَ 
الْهِجْرةِ جَهّر رَسُولُ الله كه جَيْشَا بقِيادةٍ رَئْدِ بْنِ حَارئّة لِمُلَاقَاةٍ الرُومٍ في قَرْبَةٍ 
مُؤْتَة» وَانطْلّق الْجَيِشُء وَلَمّا صل هُتَاك؛ فُوجئ بِجَيْشٍ الرُوم الْعرْرم!"» فَمَدْ 
أَعَدُوا مِنّتَيْ أَلْفٍ مَقَاتِلٍ!. 

مَاذَا يَفْعَلُ الْمُسْلِمُونَ وَعَدَدُْهُم ثَلَانَةُ آلافٍ فَقَطُ!؟ 

دَاريتْ رَحَى الْمَعْرَكَةِء وخَّ القَائِدُ الأَوّلُ زَيِدْ شَهِيدًا.. فَانْطْلَقَ جَعْفْرٌ كَالْأَسَدٍ 
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الور "" عَلَى فَرَسهِء وخطف الرَايَةَ مِنْ زَنِدِ: خلا يُسْرَاه وَأمّا يُمَْاهُ فد 
اسْتلّث سَيْفًا عَمِلَ بِهِ فِي رقاب الرُومِء وَظَلَ يُقَاتِلُ حَتَّى قْطِعَتْ يُمْتَاهُ فَفْرَسَ 
الرَايَةَ فِي الْأزَضيء وَحَمَل بِيُسْرَاهُ السَيْفء وَظَلَ بُقَاتِلُ حَتّى قُطِعَتْ هي الأخرى: 
فَأَمْسَك الرَّاَةُ بِعَصْدَيْهِه وِضَمّهَا إِلَى صدره.. في الْحَالٍ أََنْهُ صَرْبَةٌ أَوْقَعَنْهُ عَلَى 


مَنْ سَيَكُونُ قَائْدَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ اسْتِشْهَادٍ التَّلانَةِ الَّذِينَ أَمَرَهُم رَسُولُ اللَهِ عن 
عَلَى الْجَيْشِء لم يَجِدٍ الْمُسِلِمُونَ إلا خَالِدَ بْنَ الْولِيدٍ الذي استطاع بِحِنكتِه أَنْ 
يسكت من 0 البرك بأَقّ الحَسايّرء فَلَمَا هَجَمَ اللَيِكَ وَاشْتَدّ الظَّلامُ؛ وَأَحَدَ 
كُُ فْرِيقٍ هُدْنَةًا') د حَتَّى صَبَاح العَدِء خطط خَالِدٌ لجَيْشْهِ أنْ يَنْسَحِبَ بِخَدِيعَة 
َقْدْ طَلْب مِنَ الْقُرْسَانِ أن يَلْقُواء ويُثِيِرُوا الْعْبَارَهِ فاستجابُوا فِي الحالٍ حَتَّى مَلَؤُوا 
الجّوٌّ تَقْعَا)؛ فَظَّنّ - 9 أغدادًا غَفِيرَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَاءَتْ لِنجْدَتِهم؛ فَحَافُوا 
نُسَحَب الْكَثِيرُ مِنْهُمْ وَلّمَا تنفْسَ الصٌبْحٌ تَيقّنَ مَنْ تَبَقّى مِنْ جَيْشٍ الرُوم؛ أن 
الْمُسْلِمِينَ خَدعُوهُمء وانْسَحبُوا 
وَقَبْلَ أَنْ يَنَطَلِقَ خالدٌ بجيشِه إِلَى الْمَدِيئَةِ؛ عَلِمَ رَسُولُ اللّهِ يله بِاسْتِشْهَادٍ 
خيزة أَصْحَابهِ؛ فَحَزِنَ عَلَيْهِمْ كَثِيرَاء وَانُطَلَق إِلَى بَيِْتِ جَعْفَرَ؛ لِيُبَّعْ أَسْمَاءَ وََولَادَهَا 
بِمَا حَدَتٌ لِجَعْفَرِء وَمَا إِنْ روه حَزِينَاء حَتّى عَرَقُوا أنَّ شَيْئًا قد حصَل لِجَعْفْرٍ 
وَلْتَدَعَ الْعُلَامَ عَبْدَائَهِ يُحَدِنَا بتك الْوَاقِعَةِ: 
)١(‏ الهصور: القوي. 


(') الهدنة: وقث لا قتال فيه. 
(؟) النقع: غبار المعركة. 
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قال: أنَا أَذْكُرُ حِين دَخَلَ رَسُولُ الله هه عَلَى أُمِِي؛ فنقى لَهَا أبي؛ قَصِرْتُ 
أنْظْرُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَسْمَحُ عَلَى رَأسِيء وَرَأْسِ أخِيء وَعَيْنَاهُ تَدرِفَانِ الدُموعَ حَتّى 
تَفُطْرَ لِحْيَمُهُ؛ كم قال: « اللهم إِنَّ جَعْفَرَ قَدْ قَدِمَ إِلَى أَحْسَن النَّوَابِء فَاخْلّفْهُ في 
دُرَيتّهِ بأَحْسَنٍ مَا خَلَفْتَ أحدًا مِنْ عِبَادِكَ فِي ذُرَتِهِ »» كم قَالَ: « يا أَسْمَاءْ ألا 
أَشّرْكِ؟ » قالث: بَلَىء بأبي أت وَأْمِيء قَال: « إِنّ الله جَعَلَ لِجَغَْرٍ جَتَاحَيْنٍ 
يَطِيرُ بِهِمَا فِي الجَنّةٍ »» قَالّث: بأبي أَنتَ وَأْمِيء يَا رَسُولَ الله فأغْلِم النّاسّ 
بدَلِك. قَقَامَ رَسُولُ اللَهِ ‏ وَأَحَدْ بِتَدِي يَمْمَحُ رأسِيء حَتّى رقي عَلَى الْمِنْبَرٍ 
وَأجْلْسَنِي أَمَامَهُ عَلَى الدَْرَجَةٍ السْفْلّى؛ وَالْحُرْنُ يُعَرَفُ عَلَنْهِء فتكَلُم؛ فَقَالَ: « إِنَّ 
الْمَرِ كَثِيرُ بِأَخِيهِ وَائْنِ عَمَّهِء ألا إِنّ جَعْفْرَ قَدٍ اسْتُشهدء وََدْ جُعِلَ لَهُ جَنَاحَانٍ 
يَطِيرُ بهمَا في الجَنَّةِه كُمّ نَل رَسُولُ الله إ فدَخل بَْتَهُ وَأَنْخَلَنِي مَعَهُ وَأَمَرَ 
بطعام فَصْيْعَ لِأَهْلِي» وَأَرْسَلَ إِلَى أَخِيء فتَعْدَيْنَا عِنْدَهُ , وَاللَه ب» غداء طيبًا 
مُباركًا. 

وَظَلٌ عَبْدائَه َْقِلُ مِنْ مَدْرَسَةٍ البْوةِ: الْعلْمَ النَافِعَ» وَالأخلاق الْكَرِيمَةَ وَكَانَ 
الّسُولُ الْكرِيِمُ هِ كُلّمَا رآهُ يَجِنُ عَلَيْهِ ويقبلْهُ ويُردِفْهُ خَلْفَهُ أؤ يَضْعُهُ في 

قَفِي يَوْمٍ مِنَ الأيّام قَدِمَ رَسُولُ الله يه مِنْ سَفْرِء وَكانَ يَرْكَبُ دَابَتَهُ فَرأى 
الْحَسَن وَالْحُسَيْنَ وَعَبْدَائَِ يَلْعبُون فَحَمَل عَبْدَ الله بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَزتَفَ سِبْطَيهِ!), 
وَأَوْصَل كُلْ وَاحِدٍ إِلَّى بَْتِهِ. 

وتكرّر ذَلِكَ كثيرا؛ فلتتمغ مَرة أخرى لِعَبدِائَهِ بْنِ جَعْفَرٍ يُحيَِاه مَاذَا صل 
)١(‏ السبط: الحفيد من الينت. 
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أَطْفالَ حَوْل الرَسُول 
بيْنَهُ وتِينَ الرّسُولٍ مكك!؟ 

قال: أَربقَنِي!" رَسُولُ الله كه وراءه ذّات يَوْمء فأَسَرٌ إِليّ حديئًا لا أَحَدّتُ 
به أَحَدَا مِنَ النّاسء وَكَان أحبٌ مَا اسْتتّرَ بهِ رَسُولُ اللَهِ كه لِحَاجِتِهِ هَدفٌ أو 
حَائِئنُ تخلٍ! فَدَحَلَ حائْطًا لِرَجُلٍِ مِنَ الأَنصَارِء فإذا فِيهِ جَمَلَء فلَمًا رأى الَبِيّ 
يي جَرْجَرَا" وذَرِقَتُ عَيْنَاهُ قال: فتاه النَبِىْ جك فَمَسَح رأْسَهُ إلى سَتَامِهِ 
وذَفْرَئهِء فُسَكْنَء فََالَ: « من رَبُ هذا الْجَمَلٍِ؟ « 

فجاء فَتّى مِنَ الأَنْصَارء فَقَال: هُوَ لِي يا رَسُولَ الله كي » قال: « أفلا 
تتَّقِي الله في هَذِهٍ الْبَهيْمَةٍ الَتِي مَلَّكَكَ الله ِيَّاهَاء فَإِنّهُ شَكَا أَنَكَ تُجِيْعْهُ وَمُدْبَبُهُ »". 

لَمْ يَجْلِس عبد الله فِي بَْتِهِ يَلْهُو فِي أَلْعَابِهِء أو يَلْعبُ فِي الشارع مَعَ 
أَصْحَابهِ طِيلة الؤفتء بَلَ كان بَعْدَ أَنْ يَلْعَبَ قَلِيلا يَتَوَجّهُ للْمَسْجِدٍ يُصَلِي وَبَقُرأ 
وَيَحْفْظٌ فَقْد حفِظ عَنِ النَبِيَ 4 » وَرَوى عَنْهُ أَحَادِيت» وروى عَنْ أَبَوَئْهه قرو 
عَنْ أَمِهِ أشماء» وَرَوى عَنْ عَبَّهِ: عَلِيَ بْنِ أبي طالِبء وَأَبِي بَكْرِء وَعُنْمَانَ 
وَعَمَّارٍ بْنِ يَاسِرِء وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصّحَابَةِ. 

وَلَمّا صَارٌ عُمْرُ عَبْدٍ ل لَه 

يك إِلى رَبَهِء وَاشْتَرَا مَعَ أَصْدِقَائِهِ الصّعَارٍ فِي الصَّلاةٍ عأ عَلَى النَّبِيَ يله فِي 


(1) حَائش نَخْلٍ: بستان. 

(؟)جرجر الجمل: أصدر صونًا من الضجر. 
(؟)) ذرفت عيناه: فاضت بالدمع. 
(0) تدثبه: تتعبه كثيرا. 
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عَبْدُ الله بْنُ جَعْفْر 
حُجْرَةٍ عَايْشَةَ وَشَمَّرَ عَنْ سَاعِدَيْهِء وَاشْتَعْلَ بِالْعِلْم وَاليّجَارِِ كُمَا اشْكُهِرَ بِالكَرم 
وَالسَّخَاءٍ ؛ يُعْطِي الَُْرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ مَا يَحْتَاجُونَهُ» حَتَّى صَارَ النَاسُ يُطْلِفُونَ عَلَيْهِ 


الْجَوَادَ ايْنَ الْجَوَادِء وَقُطْبَ السَّحَاءٍ . 


نثنانا 
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1 0 
ى متم م م و و 


عمرو بن سلهة 


الْغْلام الْإهَامٌ 


سَمِعَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ بدَعْوَةٍ الرسُولِ الكريم 6 كمَا سَمِعَهَا أكثرُ أَْنَاءِ 
قبِيلَتِهِ الَّتِي كات تَسْكُنُ بعيدًا عَنِ الْمَدِيئَةٍ الْمُتوَرِه وَلَكِنَّ عَمْرَا افتمٌ أَكْئَرَ مِنْ 
غَيْرِهِ؛ٍ قَصَارَ يَلتَقِطُ أَخْبَارَ الرْسُولٍ الْكَرِيمٍ بِكُلَ عِنَايَةٍ وَحِرْصِء وكثيرًا مَا كَانَ 
يَذْهَبُ إلى بثْرٍ مَاءٍ قَرِيبَةٍ مِنْ مَضَارب قَبيلتِهِ يَرْعَى حولّها أَغْتَامَ أَهْلِهِء وتَأتِي 
إِلَيْهَا الْمَسَافِرُونَ لِيَشْرَبُوا وَتَشْرَبَ أَنْعَامُهُمْ!). 
يَتَظِرُ الْقَادِمِينَ مِنَ الْمَدِيئَةٍ الْمُنورة؛ لِيَسْأَلَهُم عَمًا أنزِل مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى الرَسُولٍ 
2 

وكثيرًا مَا كان يَحْظَى بِمَا يُرِيِدُ فَبَعْضٌ الْمَارِينَ مِمّنْ أَسْلّمَ كَانَ يُسَرُ بِمَا 
يَطْلْبُ هذا الْغُلَامُ الصَغِيرُء فَصَارَ عَمْرُو يَحْفَظ الْكَثِيرَ مِنْ آيَاتِ الْقُرْنٍ الْكَريم 
وأَحَادِيثِ الرّسُولِء وَمِنْ يَوْمهَا بَدَأثْ أخلاقة تَتقيّرُ للأخسنء فَعْرِفٍ بِأَخْلَاقِهِ 
وَصِدْقِهِ وَأَدبِهِء فَقَدْ لاحظ أقارِبه وأَصدِقَاؤْهُ ذَلِكَء ولإحَظ أَبُوهُ ذَلِكَء وَكُمْ قَرحُوا 
عِنْدَما اكْتَشَقُوا السّببَ!. 

ولَكِنهُ كَانَ يُعَانِي مِنْ فَبِيْلَتهِ عَنَاءَ شَدِيدَاء لأنّ الأغرَابَ في ذَلِكَ الْوَفْتِ 
كَانُوا عَلَى سَجَاياهم". كائوا يَقُونُونَ: إِذَا فح مُحَمُدْ مَكةَ وَائْعَصَرٌ عَلَى قُرَيْشٍ 
فَهُوَ عَلَى حَقْ وإِنْ لم ينتصز فَقَومٌة عَلَى حَقيٍ. 

كَان عَمْرُو يَسْمَعُ هذا الْكلَامَ مِنْ قَوْمِهِ وَتقُولُ لَهُمْ: يَا قَومُ.. إنَّ محمدًا عَلَى 


مك 4 


حَقّ إن الْتَصَرَ أو لم ينتصز.. إِنّهُ رَسُولُ اللّوا. 


)١(‏ الأنعام: الحيوانات التي تسرح وتؤكل كالجمال والبقر والأغنام. 
(1) سجاياهم: براءتهم وطبيعتهم. 
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أَطْفَالَ حَوْلَ الرُسول 

وَلَمّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ مَك ورجع إلى الْمَدينةٍ الْمُنَوَرةِ وَعَلِمَتٍ الْعَرَبُ بأَخْبَارِه 
صَارَت وُقُودُ قبائلِهمْ تَدْهَبُ إلى رَسُولٍ اللّهِ 2# مُبَايعَةَ عَلَى السّمْع وَالطّاعَةٍ.. 

انطَلّق أَبُو عَمْرِو مَعَ جَمَاعَةٍ مِن قَبيلتِهِ إِلَى رَسُولٍ اللهِ 2# لِيُغِْنُوا إِسْلَامَهُم 
عِدة يام يتعلَمُونَ فِيها بض آيَاتٍ الْقُْآنٍ الكريم وَأَخكامَ الإسْلام؛ حَنَّى يَعْلَمُوها 
َْمَهُم. 

وَلَمًا أَرادُوا الْعَوْدَة لقبَْتِِم ذَهَبُوا يوَدَّعونَ رَسُولَ اللهِ 26 ققَالُوا لُّ: يا رَسُولَ 
اللَّهِ مَنْ يَؤْمّنَا في صَلَاتِنَا؟ 

قَقَالَ رَسُولُ الله 2: أَكْتَرَكُمْ جَمْعًا لِلقُرَآنِ!". 

غَادَ الْقَوْمُ إلى مَضَارِيهِمْء وَكَانَ عَمْرُو يَنْتَظِرُ أباه وأقَاربَهُ يمارغ الصَّبْرٍ 
قَهُوَ كَانَ مِنْ قَبْلُ يَنْتَظِرُ أي قَادِم مِنَ الْمَدِيئةٍ ليَسأَلَهُ عَنٍ أَحْبَارٍ رَسُولٍ الله 2 
وَالْمُسْلِمِينَء فَكَيْف الْآنّ وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَبَاهُ وَأقَارِبَهُ..!؟ 

طَارَ عَمْرُو قَرَحَا لِمَا سَمِعَهُ مِنْ أَحْبَارٍ الْمُسْلِمِينَه وَفْرِحَ كثيرًا لإسْلام قَوْمِهِ 
الَذِين سَارَعُوا فِي بنَاءٍِ مَسْجِدٍ بَيْنَ مَسَاكِنِهمْ» وَلَمّا بَحتُوا عَنْ إمَام لَمْ يَجِدُوا إلا 
عَمْرًا أنه أَكتَرُهُمْ حِفْظًا وَجَمْعًا لِلمُرْنٍ الْكريم قَطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يَوْمَهُمْ فِي كُلٍ 
صَلْوَاتِهم. 

وَقَف الْعْلَامُ الصَغِيرُ يَْمُ الْمُئلِمِينَ وِصَاز بَعْدَ الصّلَاةٍ يُعَلِمهُم مِمّا يَحْفَط 
)١(‏ أكثركم جَممًا للقرْآن: اكثركم حفظاً له. 
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مِنَ الْقّرآنِ الْكَريم. وَذّاتَ يَوْمِ اْتَرَحَتُ إخدى قَربْبَاتِهِ أَنْ يَسْتَبدِلَ برِدَائهِ اقيم رٍدَاءِ 
جَدِيدأ يلِيِقُ بالإمَام الصّغِيرِء فاشْتَرَوا لَه عَبَاءَةٌ جَمِيلة لِيلْبَمَهَا فِي صَلَاتِهِء وعَبْرَ 
عَنْ فَرْحَتِهِ عِنْدَمَا قَاَ: مَا فَرخْتُ بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنْ فَرْحَتِي بتك الْعَباءَة.. إِنْهَا 


بَرَاءَهُ الْأَطْفَالِء وَفَرْحَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَتَقْوى الصَّالِحِينَ. 
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عْمَيْرُ بْنُ أبِي وَقَاصِ 

الْأَصَالَةُ وَالشّجَاعَةُ إتٌ تَتَوَارَكُهُ الْأَخِيَالُ ضِمْن الْأُسَْةِ الْوَاحِدَةِ.. فَالشّجَاعَةُ 
تَجْرِي فِي عُرُوقٍ الْحِسَدِء وَرُتُمَا يَعْرِسْهَا الْأبُ في أَبْتَائِهِء أو الجدٌ فِي أحفادِهء 
َأبُو وَقَاصٍ أُوَرَنَهَا لوَلدَنْهِ سَعْدٍ وَعْمَيْرِء 

َسَعْدٌ تَالِتُ تَلَائَةٍ أََلَمُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلٍ الله وَمِنَ الَذِينَ سَائدُوا رَسُولَ 
الله ييه وَسَاعَدُوهُ في دَعَْوَتَهٍ فَكَانَ كَالسَيْفِ فِي غِمْدا') الإسلام, وَكَاليمْح فِي 
صُدُورٍ الْكَفَارِء 

وَلْمْ يَكْتَفٍ سَعْد بإِسْلَامِهِ فَمَط؛ بَل صَارَ يَدْعُو بَيْنَ أَفلِهِ وَأَحْبَابِهِه وَكُمْ 
كائث صَدْمَمُهُ كبيزة عَنْدَمَا عَارَضَتْ أُمُهُ إِسْلامَة؛ وََعلَئَثْ إِصْرَابَهَا عَنِ الطّعَام 
وَالشُرَابِ حَتّى يَعُودَ سَعْدٌ إِلَى دِينٍ آبائِهِ وأجدادِهٍ. 

لَخْ يَتْرَاكْ سَعْدٌ دِيْنَ الله إِرْضَاء لأمَهِ بَلَ أَحَدّ أَخَاهُ الصّغِيرَ عُمَيرَا إِلَى 
ِيْنِ الله بَِعُمِ مُصَابٍ أُمَهِ وَمَرَضِها.. وَبَرْكَ الوخيْ مِنَ السَّماءٍ يُوَتَدُ مَؤقفتق 
سَغدٍ: ووَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشرك بي مَا لَيْسَ لك به عِلْمّ فلا تطِعهُمَا» 
(لقُمَان: .)١5‏ 

وَصَاز سَعْدٌ يُعَلّمُ عُمَيرًا الْقُرآنَ وَالشَّجَاعَة وَالْبُطولّة حَتّى اطْمَأنٌ عَلَيْهِ 
وَوَثْقَ مِنْ إيمَانهء وَحَفِظ الصّغيرٌ آياتٍ الله التي كائث تَنَترُكُ عَلَى رَسُولٍ الله 
فمَا أَنْ يَحْقَظَهَا سَعْدٌ حَنَّى يُعَلَمَهَا لأَخِيِهِ الصُغيرِء وَلْمْ يَكتَفٍ عُمَيْرٌ بهذا 
بل صَارز يَذْهَبُ كلّ يوم لَمَسْجِدٍ الرَسُولٍ #» يَسْتَمِعْ إلى الْكَلامٍ العَذْبِ الجَميلٍء 
يَسْتمِعُ إلى أَحَادِيثِ رَسُولٍ الله وَمَا أَجْمَلّها مِنْ أَحَادِيتٌ!. 


)١(‏ الغمد: بيت السيف. 
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أَطْفانَ حَؤل الرَسُول 

جَاءَتٍ الْأَخْبَارُ بأنّ الْمُشْرِكِينَ في طَرِبِقِهِمْ إلى الْمَدِينَةٍ الْمُتَوةِ لْقَضَاءٍ 
عَلَى دَوْلَةٍ الإسلام والْمُسْلِمِينَء وَأَحَدَ رَسُولُ الله يُجَهَرُ لَهَاء وَالْمُسْلِمُونَ يَتَسَارَعُون 
إِلَى أطرافٍ المدينةٍ عند « آبار السقيا »7) حَيتٌ الاستعدادُ والتجهيرٌ لملاقاةٍ 
المشركين. 

هَبٌ عُمَيْرٌ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَلَكِنَهُ فَجْأَةَ صَارٌَ يَتوارى عَنْ رَسُولٍ الله # حَتّى 
لا يَراكُ.. وَلكِنّ رَسُولَ الله لْمَحَهُء نَظَرَ رَسُولُ الله إِلَيْهِ وَالشَفَقَةُ فِي كَلْبِهِ عَلَى 
هذا العام الصّغِيرِء وقَال لَّه: مَا الذي جَاءَ بك يَا عُمَيْرُ؟ إِنْكَ صَغِيرً!. 

َقَالَ عْمَيرٌ: أَرِيدُ أْ أَجَاهِدَ فِي سَبِيلٍ الله يَا رَسُولَ اللوا. 

وََعْدَ مُحَاولاتٍ عَدِيدةٍء أَمَرَهُ بأنْ يَعُودَ إلى الْمَدينَة كمَا أُمِرَ مَنْ هُمْ فِي 

وَبَيْنَمَا هُوَ عَاْدٌ إلى بَنْتْهِ بَعْدمَا أََيَنْهُ الْحِيلَةُ فِي الَْقَاءِ رآهُ أَحُوهُ سَعْدٌ 
فطلب عُمَيْرٌ مِنْهُ أَنْ يَتشْفُعَ لَهُ عِنْدَ رَسُولٍ الله فَفَعَلَ سَعْدٌ مَا أَرَادَ عُمَيْرٌه وَسَمَحَ 
لَهُ رَسُولُ الله له ويد الإسْتِعْدَادُ لِلَدْرِيبٍ وَحَمْلٍ السَلاحء وَصَارَ سَعْد يَبْحَتُ 
لَهُ عَنْ حَمّالَةِ سَيْفٍِ صَغِيرةٍ تَتَاسِبّه.. إِذْ لَمْ يَتَجَاوَزْ عُمْرْهُ خَمسَة عَشَرَ عَامَاء 
وَحَمَالَاتُ الشيوففٍ كُلّهَا كبيرٌ فَأَحَدْ سَعْدٌ يَعْقِد1ا) الْحَمَالَةَ عِد عُقَدِ حَنّى صَكْرَتْ: 


عِنْدَها وَضَعَ السّيف بهاء وَطَارَ فَرحَاء أسرع يَلْتَحِقْ بِالْعَرْوَةَء وَوَصَل إلى بَدْرِء 


(1) آبار السقياء أو بيوت السقيا : تقع إلى الجهة الجنوبية الفربية من المسجد النبوي وبالقرب منها اليوم بقايا محطة 
القطار. 


(1) يفقد: يريط ويصغر. 
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عُمَيْرُ بْنُ أبي لسن 
وَدَارَتِ الْمَعْرَكة وَالتَعَبَ وَطِيسُها(')؛ وَتَظر سَعْدٌ إِلَى أَحِيهِ فَرَآُ يُبِلِي بَلَاءٌ حت 
ْتَهِتٍ الْمَعْرَكَةُ» وَبَالَ عُمَيْرٌ مُكَاقَآَتَهُ الْكُبّْى؛ إِنْهَا الشَّهَادَةُ فِي سَبِيلٍ الله فَرَحِمَ 
الله عُمَيْرَا وَأَسْكَتَهُ فُسِيْحَ جَنَاتِهِ. 


بانننا 


)١(‏ وَطيسها : شدتها 
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م ر ورا عمسم سىس هه 


عمّير بن سعد 


شَلامُ نزل به قَرْان 


لا 0خ 


عَمَيرُ بن سَعْدِ 

أَسْلَّمْ سَعْدٌ مَعَ الْمُسلِمِينَ الأوَائِلِء وَشَهِدَ بَدْرْ مَعَ رَسُولٍ الله عَيلهِ » وَكَانَ 
لَقَبُهُ القارئ؛ لِصَوبَهٍ الْعَذْبٍ فِي بَلَاوَةِ الْقُرََنِ الْكريم. 

لَمْ يتف سَعْدٌ بإسْلَامِهِ وَحَدَهُ بَلَ أَحَدْ يَدْعُو النّاسَ إِلَى دِينٍ الله وَبَدَأْ ببَيتِهِ 
فَْعَرَضَ الْإسْلامَ عَلَى ابْنِهِ الصّغِيرٍ عُمَيرٍ. 

تطّق الْعُلَامُ الصّغِيرُ بِالشَّهَاَتَينِء فَصَحِبَهُ أَبُوهُ إِلَى رَسُولٍ الله يتل 

َبَايَعَهُ وَمِنْ يَوْمِهَا أَحَبٌ عُمَيرٌ مَجَالِسَ رَسُولٍ الله يل وَصَاز يَتَعَلّمُ مِنْهُ 
مَبِادِئّ الْإِسْلام؛ وَمَكَارِمَ الأخلاق» وَقَوْلَ الْحَقّ. 

لَمْ يفرح الْغُلَامُ الصغِيرٌ بِوَالِدِهِ كَثيرَاء فَرَحَلَ سَعْدٌ لِلدَّارٍ الآخِرةء وَابْثُهُ عُمَيرٌ 

وَمَا لِيدّث أمّ عُميرٍ أَنْ تَرَوْحَتْ مِنْ رَجُلِ مَعْرُوفٍ بَيْنَ الْعرَبٍ بِالقوةِ وَالشَّكِيمَةِء 


وَكَانَ مِنْ رُعَمَاءٍ الْعَربِء فَدَخَلَ الْإسْلَامَ ظاهراًء وَهَذَا الرَجُلُ يُدْعَى (جُلَاسَ بْنَ 


َم يتْفْطِعْ عْمَيرٌ عَنْ مَجَالِسِ رَسُولٍ الله ع إِلّا مَا تدر فَقَدْ أَحَبٌ الرُسُولَ؛ 
ِأنهُ وَحَدَ فِيهِ رَسُوَا وَأَبَا وَسُرَتيَا. 


-؟ 00 


وَذَاتَ يَوْمِ بَيْنمَا كان عُمَيرٌ يَجْلِسُ مَعَ زوج أَمّهِ سَمِعَ يَتكلّمُ عَنْ مُحَمَّدٍ ع 
وَتَقُولَ: (لَئْنْ كَانَ الرَخُلُ صَايقاء آنخنُ أَشَرُ مِنَ الْحُمُرٍ!). 


5 2 
5 ست ام 6 


سَمِعَ عْمَيرٌ هَذِهِ الْعِبَاردِ وَتَمَنّى لَّوْ لَمْ يَسْمَعْهَاء وَصَارٌ فِي حَيْرَةِ مِنْ أَمْرِء 
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أَطْفَالَ حَوْلَ الرسُول 
مَاذًا يَفْعَلُ؟ أَيَظَلُ صَامِئًا عَلَى مَصَض مع رَجُلٍ تَكَلّمَ بِسُوِ عَنْ رَسُولٍ الله 
يل أمْ يَنْقْلُ مَا سَمِع إِلَى رَسُولٍ الله صَادِفًا؛ لِأَنَهُ لا يُحِبُ أَنْ يَغْدِرَ أحَدٌ بِخَيِرِ 
الئّاسِ!!؟ 

ظلَ عُمَيرٌ أُيَّامَا لا يَعْرِفْ النّوْمَ» وَأَصَابَهُ قَلَىْ أََقَهُ وَذَاتَ يَْمِ قَالَ 
لِجُلّاسِ: 5 جُلَاسُ إِنَنِي أُحِبّكَ وَلِقَد قُلْتَ: مَقَالَة سُوِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
مَا أَدْرِي مَاذًا أَفْعَكُ!؟ سَأْبَلّعْ رَسُول الله كك مَا كُلْتَ. 

وَانْطّلَقَ عُْمَيرٌ إِلَى رَسُولٍ الله؛ فَأَخْبَرَهُ بمَا سَمِعَ؛ وَحَلَف لَهُ. 

بَعَتٌ رَسُولُ الله يِل في طلب الْجُلّاسء وَسَأَلَهُ عَنِ الْحَبَرِ: قأتكز أَنّهُ 
قال» وَحلّف بالله كَاذِبّاء وَكَادَ جُلّاسٌ أَنْ يَعْلِتَ عْمَيْرَا بحُجْتِهِ وَكَلَامِهِ وَانْقَضَى 

خْتَارَ رَسُوكُ الله كك مَنْ يُصَدّقْ مِنْهُمَاء فَكِلَاهُمَا يَحْلِفُ بالله.. أَيُصَدّقُ 

غُلَامًا يَافِعَا أَخْ رَجُلّا مَشْهُورًا بَيْنَ الْعَرَبء وَلَّهُ مَكَائَكُهُ!؟. 

عَادَ عُْمَيرٌ إِلّى بَيْتِهِ حَزِينَا بَعْدَمَا سَمِعَ عِبَارَاتِ التَقْربع وَالتَوِْيخْ مِن بَعْضٍ 
الرَجَالٍ الَّذِينَ شَهدُوا الْمُخَاصَمَة بَْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يلل عَادَ كاسف الْبَالٍ 
خَائِهًا أن يُصَدّقَ رَسُولُ الله كه عَمَهُ جُلَّاسَا؛ فَيَكُونَ فِي مَؤقفبٍ لا يُحْسَدُ عَلَيْهِ 
وَحَشِيَ أَنْ يَبِْشٌ بِهء وَلِمَ لا؟ فَهُوَ يَعِيِشُ مَعَهُ تخت سَفْفٍ وَاحِدِء وَمَرَتْ يام 
قليلةٌ وَعْمَيرُ فِي حَالَةٍ يُْتَى لها فَهُوَ فِي دَوَامَةٍ مِنَ الْقلَقٍ وَالرهبَة قصَار يَدْعُو 
الله فِي كُلِّ وَقْتِ أَنْ يَظْهَنَ الْحَقٌ وَدُ وَتُبَرَنَهُ 
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وَجَاءَتُ كَلِمَةُ الْحَقِّ كُمَا دَعَا عُمَيِرٌء وَنَرَكَِ جبريلُ , عَلَنْهِ السَلَامُ » ييَلَعْ 
مُحَمّدَا كد بِبَرَاءةٍ عُمَيرِء إِذْ تلا قَوْلَهُ تََالَى: <ِيَخْلِفُونَ باه مَا فَانُوا وَلَقَد قَانُوا 
كَلِمَة الْكُفْرٍ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَنَانُوا4 ل(التَّوْبَهُ: 74). 

سَمِعَ عُمَيْرٌ بَرَاءَتَهُ تَتتَزّنُ مِنَ السَّمَاءِ؛ فَطَارَ فَرَحاء وَأَحَدّ يَشْكُرُ الله تَعَالَى 
عَلَى فَضْلِهدء وَصَارَتْ أَفْوَاهُ الْمُسْلِمِينَ تُرَدْدُ قوْلَهُ تَعَالَى؛ لِتْعْطِيَهُ شَهَادَةٌ عَلَى 

عِنْدَهَا ذُهِلَ جُلّاسٌء وَأَدْرِكَ أَنَهُ افُتَضْحَ وَانْكَشَف أَمْرْكُ وَظَهَرَ كَذِبُهُ وَلَمْ 
يَكْنِ الرّجُلُ مِمَّنْ تَأَحُدُهُمُ الْعِرٌ بالإثم فَأَْبَلَ إِلَى رَسُولٍ الله يك مُنْكَسِرًا ذَليلا قَدْ 
بَدَتْ عََيْهِ مَظَاهِرُ النَّدمِ وَالشُعُور بِالذنْبِ. سَمِع الآياتٍ الْمتْلَة هي تُتلى عَلَنْهِ 
حَتَّى قَولِهِ تعالى: <ِفَإِنْ يَنُوبُوا يَكُ خَيْرَا لَهُمْ» (التَوْيَهُ: 76). 

َقدُمَمُعْتًِا مُبدِيا أسَفَهُ وَنْدَمَهُ عَلَى مَا كَانَ مِنُ؛ وأعلَنَ عَلَى الْمَلا نوبت 
وَعَلِمَ أن تَصَرْف عْمَيْرٍ كان خَيْرًا وَيَرَكَهُ لَهُ. 

وَأَحَبٌ رَسُولُ الله كك عْمَيْرَا لِصِدْقِهِ وَأَمَائَتهِ وَكَانَ كُلّمَا ره قَالَ لَّه: (يَا 


غْلامُ وَفْتْ أُذُمْكَ وَصَدَقك رَنْكَ). 
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4 درم م 
التلاميد البيهود 


الْذِينَ آمَنُها بِمْمَمُدي 


التَّلامِيدُ الْيَهُودُ 

الأَيَامُ تَمْضِيء وَالْحَالُ تزداكُ سُوعًا فِي بَنِي قُرَنِظَة.. الْقَوْمُ لا يَعْتبرُونَ وَل 
يَتعِظُونَ بِمَنْ سِوَاهُم..!! وَكُلّمَا ظَهَرَ دَلِيلَ جَدِيدٌ عَلَى نُبْوةِ مُحَمَدٍ م ازْدَاَ الوم 
جَفَاءَ لَهُ؛ وَابتعَدُوا عَنْهُ.. 

وَاعَجَبًا لَِؤْلَاءٍ الْيَهُود..!! 

تملك الْحيرة أُولَئِكَ الفنيّة الذِينَ التظرُوا إسلام قَومِهِمْ طويلاء وَلْكِنْ دُونَ 

وَيتَدَكُرُ الْقتِيانُ الَّلانَهُ مَا تَتَاقَلّهُ عُلَمَاوَهُمْ عَنِ ابْنِ الْهِيْبَانِ... يُفَكّرُ أُسَدُ بْن 
عبِيدٍ بمَا آل إِلَيْهِ حال الْيهُودِ.. يَعْبَتُ بعُودٍ فِي الْأضِ يَخطّ حُطُوطًا مُعْوَجٌة 
وَذْهْنُهُ مَعَ وَصِيَّةِ انْنِ الْهَيْبان.. 

- كُلَّهُمْ يَْرفُونَ ابْنَ الْهيْبانء الرّجلَ الصّالح العَالِمَ التَّقِىَ الورع.. 

الذي تتبّا بِمُحَمَدٍ.. وَكُلّهُمْ يُدرِكُونَ حَقِيقَة مُحَمَدٍ. 

- إِلَى مَتى الإنتِظَارٌ.. الْحَقِيقَهُ عَدَتْ بؤُصُوح الشَّمْسِ فِي رَابعَةٍ النَّاٍ.. 

- عَلَى رِسْلِكُمَا”) قَليلا حَتَّى تَعْرِف مَاذَا سَيَحْدُتُ لِقَوْمِنَا بَعْدَ هَزِيمَةِ 


الأخرّاب.. 


)١(‏ عَلَى رسلكمًا : رويداً رويداً. 
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َرْمِي أَسَدُ بْنُ عْبيدٍ بِالْعُودِء يبل عَلَى الْأَحْوئْنِ: 

- كان ابْنُ الْهَيْبانِ قَدْ أوصَائا بايبَاع مُحَمَّدٍ بنٍ عَبْدٍ الله.. وَمَات وَهُوَ يُحَذْرُ 
مِنْ مُعَادَاتِهِ.. وَذَكَرَنَا ِمَا سَيَلْحَنَا مِنْ سَفْكِ الدّمَاءٍ وَالسَبْي إِنْ تَخنُ صَدَدْنا عَنْ 
سَبِيلٍ الله.. وَهُوَ أعَلَمُ الْيَهُود بأَمْرٍ تُبُوَتهِ.. جَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَفيسِ مُحَلْها وَرَاءَهُ 
النّعِيمَ لِيَعِيشَ هُنا فِي بِلَادٍ الْبُؤْسِ وَالْجُوع بُغْيَةَ لقَاءٍ الرسُولِ الْجَدِيدٍ وَايِبَاعِهِ.. تَمَّ 


ها تخنُ تَقلِبُ لِمْحَمّدٍ ظَهْرَ الْمِجَيّ!).. وَتَرْمِيهِ مَعْ الْمُشْرِكِينَ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةِ..!! 
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يَهْبُ الْعْلَامَانِ وَاقِقَيْنِ.. يَسْبِقْ تَعْلَبَهُ أَخَاهُ فِي الْحَدِيثْ). 

- وَلِمَ لا تَتَبِعُْهُ نَخنُ..؟!! 

- هذا مَا أَزْمِي إِلَيْهِ.. 

يُقيِلُ أُسَيدٌ تحوَهُمَا وَيَدْعُوهُمَا لِلتَريْث!). 

- أَحْشَى أنْ يَفْتِكَ با قَوْمُتا..!! 

(يُطَمْيِنهُ أَسَدٌ). 

- الا عَلَيْكَ مِنْهُمْ يَا ائن سَغْيَة!!.. إِنْهُمُ الآن مُنْشَغِلُونَ بمَا سَيَلْحَقُهُمْ عَلَى 
يدي مُحَمَّدٍ وَأْصْحَابهٍ تَتِيجَة عَدْرِهِمْ وَبِكْبْهِمْبالْعَهدٍ.. 


(يَقْطعُ حَديتْهُمْ صَوْبُ مُنَادٍ جاءَ بِالنّذِيرِ). 


)١(‏ تَقَلبُ لمُحَمَد ظهْرٌ المجن: أي نبتعد عنه وننكره.؛ والمجن هو الترس الذي يحتمي به المقاتل من ضرية السيف أو 
الرمح. 
(1) للتريث: للتمهل. 
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- يا قَوْمُ.. يا قَْمُ!.. إِنَّ مُحَمَّدَا وَأَصْحَابَهُ يُخَاصِرُونَ حِضْئتا(".. 

تَكَرَدّدُ أَصَدَاءٌ الصّياح وَاللّمَطِا') فِي جَنَبَاتِ الحضن. .تَدْهَُ اليسَاءُ عَنْ 
أَطْفَالِهِنُ.. يُهْرَعْ الرجَال لِتِيْتِ كغب بن أَسَدٍ يَسْتَشِيرُوتَهُ في الَّذِي ألم بِهِمْ 
وَاغْتَرَاهُ.. يَسْرِي الْخَوْفُ وَالرُعْبُ فِي النْمُوسِ. 

(يْمْسِكَ أَسَدْ بيدَْهِمَا).. 

- هيا با إِلَى بَيْتِ كغب بْنِ أَسَدٍ.. إِنَّهَا فرْصَئنًا.. 

- وَمَاذًَا سَتَفْعَلُ..؟! ْ ْ 

- تذْكِرُ الْقَوْمَ ما قَالَهُ ابْنُ الْهَْبانِ لَعَلّهُمْ يتَبغُونَ مُحَمّدًا.. 

- لا تَخَافا؛ فَإِنٌّ الْقَوْمَ أَغْجَرٌ مِنْ أَنْ يُؤْدُوتا.. 

(ويَختق ف 0 الْحَاضِرِين الَذِينَ تَمَلْكَهُمُ الْمَزِعٌ لِيصِلُوا إِلَى مَجْلِسِ 

- ايا قَوْمُ!.. ألا تَذْكُرُونَ مَا قال ابْنُ الْهَيْبِانِ وَهُوَ 5 الْيَهُودِ؟!! 

(يُصَابٌ الْقَوْمُ بِالوْجُوم.. يَكُْرُ اللْطْ بَْنَهُمْ.. يَْتَقِتُ بَعْسْهُمْ إِلَى بَعْضٍ 
يتكلم كَبُ بْنُ أَسَدِ) : 


)١(‏ الحصن: القلعة المنيعة. 
(1) اللْقٌط: اختلاط الأصوات وعدم وضوحها 
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- مَاذًا تَعْنُونَ وَبْحَكُهِ؟! 

- ألم يَدْكُز لَكُمْ صِفة مُحَمّدِ؟! ألم يأمُرْكُمْ بابْبَاعِهِ وَيُحَذَرْكُمْ مِنْ مُحَارَتتهِ!؟ 

وَيْحَكُمْ مَاذًا تَقُولُونَ..!؟ ألَيْسَ هُوَ النَبِيْ الَذِي ذَكَرَهُ ابن الْهَيْبان؟!! 

- بَلَى إِنَّهُ هُوَ بِصِفِهٍ الَّتِي وُصِف أَنّا.. وَأَنكُمْ أعلَمْتُمُونا بذَلِكَ.. فوالله لا 
مَخْرَجٌ لَكُمْ مِمًا أَنْثُمْ فِيهِ إِلَّا ابَبَاعُهُ وَالْإِذْعَانُ لَهُ.. 

وَيَردُ صَنَادِيدُه(): 

- أتْرِدُونَ مَنّا أنْ تكُونَ أَنْبَاعًا لَمْحَمّدِ!؟ وَاللهِ لا يَكُونُ هذا أَبَدَا!! 
رَسُولٍ الله يككك.. وَيجْلِسُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ يُرَددُونَ الشهادتين: 

أُشْهَدُ أن لا إل إِلّا الل وَأَنّ مُحَمّدًا رَسُولُ الله... 

وَتَْمُرُ الْفْرَحَهُ رَسُولَ الله يك لِنَجَاةٍ هَْلَاءٍ الْغِلْمَانٍ الثلاثَةٍ مِنَ الْعَذَاب 
فِي الدُّْيَا وَالآخِرة... ويُكَيّرُ الصّحَابَةُ لِهَذَا النّضْرٍ الْعَظِيم... وَينْزْلُ الوخي عَلَى 
النبِيَ الأمين: 

نَيسُوا سَوَاءَ مْنْ أَهَل الكتّاب أَمَةٌ قائمَة يَتَلُونَ آيَات اللّه آنَاء 
اليل وَهُمّ يَسَجَُدُونَ». (آل عمران: .)1١17‏ 


نيانانا 
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مصَعَب بن عمَيرٍ 


الْفُعَلمْ المتلدث إلن ! اثْرِ 


كَانَتْ أَّهُ « خُتَاسٌ » مَيْسُورةِ الْحَالِء عَنِيَةَ تَمْلِكُ الدُورَ الْكَتيرَةٌ وَالْبَسَاتِينَ 
الْعَيْشِء فَاشْتِرَتُ لَهُ أَجْمَلَ اليَيَابِء وَعَطْرَيْهُ بأَغْلى العُطُورء وَكائث تَرَحٌ شَعْرَُ 
بشَكْلٍ جَمِيل؛ لا تجِدُ لَهُ مَثِيلاً بَْنَ أَطْفَالٍ مَكَّةَ حَتَّى اشْتُهِرَ وَصَارَ حَدِيتٌ أَهْلٍ 
مَكْةَء لاسِيّما شَبَابُ قُرَنْشسِ وَصَبَاتَاهَا. 

كَبِرَ مُصْعَبٌ وكبرّث مَعَهُ الصَّفَاتُ الْجَمِيلَةُ فَهُوَ بالإضَافَةٍ إلى رقْتِه 
وتَنعْمِهِء كان عَذْبَ الصّوْتِء حُلْوَ الحديثء لا تَكَادُ الْعَْنُ تراه حَتّى تَهْوَاُ الَفْسُء 
ولا يَكادُ صَوْثُه يَمَعْ في الْأَدْنِ حَتّى يَصْبُو إِلَيْهِ الْقلْبُء وَإمْتَارٌ بِصِفَاتٍ عَرَبيةٍ 
أَصِيلَةَء أَحَبّتْ خُنَاسُ غَرْسَهَا فِي نفس ابَنِها الْمُدلْلِه فَعَرَف الصَّدْقَ وَالْأَمَانَة 
وَحُْبُ الْآخَرِينء وَالتَفَاعَ عَنِ الْمَظْلُومِيَء كان سَمْحَ الْخْلقِ رَضِي النَسِء صَافِيَ 
الطّبَاع؛ قويّ الشّكيمة. 

بَرْعْ فَخْرُ الإسلام» وَحَدِيثُ مَكَّةَ صَار عَنْ مُحَمَدٍ وَأَنْبَاعِهء وَانْقَسمَ أفل 
مَكّةَ إلى فَرِبِقَيْنِء فريق وَهُوَ الْأَكْبَرُ ضِدٌَ مُحَمّدِء وَقْرِيِقِ يضم اْقُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ 
وَالصّعَفَاءَ وَيَعْضٌ الأَعْنِيَاءٍ الصَّادِقِينَ وَالْحْكَمَاء؛ وَهُم قِلّةَ مَع مُحَمَّدٍ وَرِسَالَتهِ. 

لَمْ يَخْتَز مُصَعَبٌ كثيراء وَلْمْ يَتَرَدّدْ بالرَغم مِنْ صِعْرٍ سِيّهِ لأنّ الصِفَاتٍ 
الَّتِي امتارٌ بها جَعَلَنْهُ يُسْرِعٌ إلى دَارٍ الأزقم بْنِ الأزقم لِتَلَمَى رَسُولَ اللَهِ هُناكَ 
وََنْطِقَ الشّهَادَتيْنِ.... وَتَفْرَحُ الْمُسْلِمون بِإِسْلام هذا الْقَتَى الْعَنِيَ الْمَيْسُورٍ الطب 
الصّدُوقٍ. 
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وَيَكْكُمُ الَْتَى إِسْلامَهُ مَخَافة أن تَكْرفَة أُمّهُ عَلَى الرُجُوعَ عَنْ دِينِهِء وَلَعَلّهُ 
كَانَ حَرِيصًا أَيْضًا عَلَى ألا تَتْقَطِعَ مَعُوِتُها له فَقَدْ كان يَجِدُ فِي تِلْكَ الْمَعُوتَةٍ 
ما قَدْ يَْفعُ بِهِ ترا مِنْ أَصْحَابهِ وَِخْوَانهِ في الدِينِء ولكِنّهُ لَمْ يهنأ بدَلِكَ إلا أَامَا 
معدودةٌ. 

فَمَدْ عَلِمَتْ قريش بِأَمْرِهِ كُمَا عَلِمَتْ أُمّهُ بِهِء وَمَا أَسْرَعَ مَا تنَكّرَتْ لَه! 
وَكَانَتِ الْمُقَاجَأَة الصّاعِفَةَ لَهَا فَطَارَ صَوَابُهَا وَأَخَذْتْ تَضرحُ: 

أَيَضْبُو(') مُصَعَبٌ!؟ كَيْف يَكُونُ هَذَاء لَمْ أخرمة شَيْنَا مِنْ مَتَاع الدُنيَا!! 

لما رأث ثابئا قَويّا حَبَسَئه فِي عُرْفَةٍ مُحْكَمَةٍ الإغلاق.. وَكُلَ يَوْمِ تُحَاطِبُهُ 
مِنْ وَرَاءٍ الْبَاب: أخبزني يا بُنَيْء أُمَا زِلْتَ عَلَى دِينٍِ مُحَمّدِ؟ ويردُ عَلَيْهَا بصوتٍ 
خافت: تَعَمْ يَا أَمَاهُ! وأَرْجُو لّكِ الْهدَايّة. 

وَمَا أُسْرَحَ مَا مَسَّهُ الصُرٌ! وَتَقُلَتْ عَلَيْهِ أَعْبَاءُ الْحيَاةِ! هُتَالِكَ أَصْبَّح الْقْتَى 
كَمَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابهِ فَقِيرَا بائْسَا مَسْجُوبَاء وَلَكِنَهُ كان كَغَيْرِهِ مِنْ أُضحاب الرَسُولٍ 
صَبُورا يَجِدُ فِي الإسلام عَزْةٌ ورفعة. 
َفَكَرُ بِالْهجْرِء فالئْلّهُ!" الْمُؤْمِنَةُ مَا رَالَتْ تَسْتَعِدُ للرَحِيلِء وَتِتَمَكَنُ الْمَتَى فِي 
قصب اللَيلٍ وأمَهُ تفط فِي تَؤْمِها مِنَ اللّحاق بالْمُؤْمنِينَ وَيَصِلُ فتاكء وَلِكِنَهُ 
ما انتَشرَتُ إِشَاعَُ إسْلام عُمَرَ بْنِ الْحَطَاب وَحَمْزْةِ عمّ اليّسُولء يَرْجِعْ إِلَى مَكٌة؛ 
وَتِْتَحِقُ بِالرْسُولِ الْكَريم. 


)١(‏ يصيو: يترك دين آبائه وأجداده. 
(1) الثلة: جماعة من الناس. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين 


216 


ره سدم وعم اعم 


مُصْعَبٌ بْنُ عُمَيْرٍ 

لام شعت علد اولع حرفا ين أيه ومناز يخقط عن ما يارد على 
مُحَمَّدِء وَيُعْجَبُ رَسُولُ الله بصَوْبَهِ النَدِي الْجَمِيلِء وَيُرْسِلَهُ إِلَى يَثْرِد ِيبَ مَعَ أأضحَاب 
بَئِعَةٍ الْعَقبَةٍ الْأُولَى وَتَكُونُ مُهِمّفُهُ سَفِيرَ رَسُولِ الله وَمُعَّمَ الإشلام هُتاك.. يَتْنُو 
الْعرآنَ للناس» وَكَلْمُهُمْ أموة الدِينِء وَلّمْ يَبّقَ بَيْتٌ فِي يَثْربَ إِلَا مُلِيَثْ به آيَاتُ الله 
لاقي مصعبٌ بَعْصَ يض المجواحب ون الغا فر لاسا ايطتية تتضية وتشقيينة 1 

قَتَرَبَ مَوْسِمُ الْحَجٌ؛ وَيَرْجِعُ مُصْعَبٌ إِلَى مَكَّةَ مَعَ تَلَانَةٍ وَسَبْعِينَ مُسْلِمًا 
وَامْرَأَنيْنِه وَمَضَى إِلَى النَبِيَ # فَخَلا به يُعْلِمُهُ باتِشَارٍ ير اب بيُوتٍ 
يَثْرِتَء وَيخْبِرُهُ بِالْمُحِبينَ وَالكَارِهين» ويطبائِع الْيَهُودِء وَيَسْتَمِعُ النَبِيْ عله وهو 
رَاضيء ويُقَابِلُ الرَسُوكُ الوَفد عَنْدَ العَقبَةِء ويَشْتَدُ رضَاة. 

وتَعلَمُ خُنَاسُ (أَمُ مُضعب) بِقُدوم ابْتِهاء قتَبِعَتُ ِلَيْهِ مَنْ يَنُومُهُ فِي هَدَا الذي 
تََاهُ عْقُوة لان و ريا لع ااررار 
دْعُوهَا إلى الإسلام فتأبَى عََنْهِ قيَخزْنُ عَلَْهَا. 

وَيَرْجِعُ مُصَعَبٌ مَعَ أَُصْحَابِهِ إلى يَكْربَ» وَيُتَابِعٌ 00 مَكَانِء 
وَيَاجِرُ رَسُولُ اللهِ ا إلى هُنَاكَ ا َتسْتَقِبلُةُ مُصَعَبٌ 
وَالْمُسْلِمُونَ بِشَوْقٍ وَحَنِينِء وَيَجِدُ الرّسُولُ 8# تَفْسَهُ بَنْنَ 

وَهَا هُوَ رَمَضَانُ مِنَ السَّئَةٍ الثَانِيَةٍ يُقبِلَ.. وَتُقْبِلُ مَعَهُ جَيْ: َيِل الُشركين 
ويلتقِي الطَرَفَانٍِ فِي بَدْرِء وَيَعْقِدُ َ رَسُولُ اللّهِ اللَوَاءَ لع رين الْعَرْوَهُ ببَصْرٍ 
الْمُسْلِمِينَء وَيَعُودُ مُصْعَبٌ إِلى تشرٍ الْقُرْآنِ بصَوْته الْعَذْبٍ الْجَمِيلٍ وَيَدْخُلُ النّاسُ 


في دِيْنٍ الله أَفوَاجًا. 


)١(‏ يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل طمعًا ‏ الأجر من الله. 
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حَنَّى إِذَا كاتث وَؤ فَعَهُ أَحُدٍ فِي السَّنَةٍ الثَالِئَة؛ تمد تَقَدّمَ مُصْعَبٌ بِاللّوَاءِء وَانْطَلَقَ 
كَالسَهْم كَأَنَهُ جَيْشلٌ وَخْدَهُ أو أُمَّةُ بأكْمَلِهاء وَيَخْتَرقَ صُمُوف الْمُشْرِكِينَ فَيَترَقُونَ 
مرح اي ع ريا الحا دوب 
اللوَاُ» فَيَأْخُدُهُ مُصَعَبٌ بِيَدِهِ الأخْرى فَتْقْطَعْ أَيْضَاء وَتِبْقَى اللَوَاءُ مَرْقُوعَاء وقد ضَمّ 
عَلَيْهِ مُصَعَبٌ عَصُّدَيْهِ. ويُهاحِمُة ابْنُ انلخ لبقا رفع الى مد 
مُصْعَبء فَيَسْقُطْ وَيَسْقْطْ مَعَهُ اللَوَاءُ. 

ْتَهِتِ الْمَعْرَكَةُ وَعَرف الْمُسْلِمُونَ قَنْلَاهُم وَوُجِدَ مُصَعَبٌ مُضْرّجًا في 

ل وَيَهُمُ الْمُسلِمون بِدَفْنِهِ فلا يَجِدُونَ لَه كَفَتَاء فائَمُْوا عَلَى 
تكْفِيْنهِ بتَؤبه» وَهُوَ تَْبٌ رَث") قصِيرٌء إِنْ أَحْفَى الثوبُ رَأْسَهُ ظَهرت رِجْلَاهِء وإِنْ 
أَخْفى رِجْلِيهِ ظَهَرَ رأسة؛ وَالنَبِيْ يَرَى ذَلِكَ وَيَخْرّْنُ عَلَى الفتَى الذي 5 00 
الدْنِيا وزبتتهَاء فَيتلُو الرّسُولُ قَول الله عَرْ وَجَلَ: ١مِنَ‏ الْمُؤْمِنِينَ رجَالَ صَدَ 
مَأ حَاهَدْ هَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فُمِنْهُم من قَضَئ نَحُْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا>. 


.)١١:باّرخألا(‎ 


نثناما 


. رث : قديم بال‎ )١( 
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بحلا مَزوة بَدر 


فَقَاد معو 

بَطْلَانٍ صَغِيرَانِ بَلَ لَيْنَانِ شُجَاعَانٍ تَرَبّيَا في مَدْرسَةٍ مُحَمَّدٍ ك» وترَغرَعا 
فِي طَيْبَة الطَيبَة فتَهِلَا مِنْ يتْبُوع الْعَطَاءٍ الذي ازتوى مِنهُ أفل يَثْرِبٍ النَضْحِيَة 
وَالإِيئّاز. 

اسْتَنْشَهًا نَسِيم الْإيمَانٍ والإخلاص لِدِيْنِ الله وَعَرَفَا مَغتى الْجِهَادٍ وَحَلاوَتَهُ 

دَفْعَتُ بِهِمَا أَمّهُمَا (عَفْرَاءُ بِئْتُ عَبَِيدٍ) « رَضِيّ الله عَنْهَا » مَع أَبْتَائُهَا 
الْحَمْسَةٍ الآخْرِينَ لِنْصْرَةٍ الدِينِء وَلِأْمُشَارَكَةٍ في فَاتِحَةٍ الْمَعَارِكِ النَبَويَةٍ ضِدٌ 
الشَّرْكِ وَأَهْلِهِء وَلإِغْلاءٍ كَلِمَةٍ التّؤجيد مُسَطْرَةْ بِذَِيِكَ صَفْحَة تَاصِعَة فِي الْفِدَاءِ 
وَالنََضْحِيَةٍ مِنْ أَجْلٍ تشْرٍ عَِيدَةٍ الإسلام وَمَبَادِي التَوحِيدٍ. 

عِنْدَما التَقَى جَيْشُ الإيمَانٍ بِجَيْشٍ الْكُفْرٍ فِي بَدْرٍ وَنْب مُعَوَدْ , بِالرَّعْم مِنْ 
صِغْرهِ » مَعَ أَخِيهِ وَوثبَ معهما عَبْدُ اله بْنُ رَوَاحَةَ» يُسَابقُون الْأَبَطَالَ لَمْبَارَرٍ 
صَنَادِيدٍ قُرَيْشٍ. 

وكان منْ عادةٍ العرب قبل بدءٍ المعركةٍ أنْ يبارز الشجعانُ مِنْهُمْء فخرج 
منْ صَنَادِيدٍ المشركين ثلاثةٌ هم: عتبةٌ بن ربيعة؛ وابثهُ الوليد» وأَحُوهُ شيبةٌ: 
وطلبوا المبارزة فخرج إليهم هؤلاءٍ الأبطالٌ الثلاثةُ مِنْ فتيانٍ الأنْصارٍ . 

وَلَمّا عَرَفَهِم عُتْبَةُ قال: أَكْمَاءٌ كِرامٌ» وَلْكِنَنا تُرِيدُ أَكْمَاتَنا مِنْ بَنِي عَسِّنَا؛ 


َأَمَرَهُمُ النَبِيُ كك بِالرُجُوع إِلى الْوَرَاءِء فَلَبَا أَمْرَ نَبِيَهِم عَيك. 
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أَطْفَالَ حَوْلَ الرَسُول 

عندها خرجَ لهم حمزةٌ بن عبد المطلب, و: 9 بن أبي طالب» وعبيدةٌ بن 
الحارث» وَقَتَلُوا ثلا ثلائتهم 3 ولما رأث قريشل مَفْكَلٌ قادتهخ هاجث وماجّث» ويدأتِ 

لقَدْ حَمِيَ الوَطِيسٌء وَالْمُسْلِمُونَ ب يَجُونُونَ عَلَى الْمُشْرِكينَ بِقُوٌةِ وَتَبَا 
وَيَتتَقّكَ فِرْعَوْنُ الْأمَةٍ (أَبُو جَهْلٍ) بَيْنَ جَنْش الْمُشركين» وَقَدٍ امتطى صَهْوَةٍ 
جَوَادِهٍ مُخْتَالاء قد أَحَذْنْهُ الْعِرَةُ بالإُم.. يَتَعَالَى صُرَاحْه الْبَغِيضُء وَيُرْبِدُ وَيُرْعدُ 
وَتِتَهَددُ وَيتَوَعَدُ.. يُحِيطْ بِهِ جَمْعٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.. تَحْتَدِمُ الْمَعْرَكَةُ.. ويَتَطَلعُ بَعْض 
الْمُشْرِكِينَ إِلَى أبي جَهْلٍ في حِرَاسَتِهِ وَتَقُولُونَ: أَبُو آلحكم لا يُخْلَّصٌ إِلَيّهِ!.. 

هَل حَقّا لا يُخْلَصُ إِلَيْهِ؟! 

وَأَيْنَ أُسُودُ الإسلام الْأضَاوسُ؟.. وَأَيْنَ الْعْظَمَاء الَّذِينَ تَكَرّجُوا مِنْ مَدْرَسَةٍ 
سَيْدٍ د الشّجْعَانِ؛ وَخَيْر حَيْرٍ الْبَرِيَة؟!! 

لَمْ يَعْرة ِف الْمُشْرِكُونَ أَنَّ مَقْتَلَ أبي جَهْلٍِء سَيَكُونُ عَلَى يَدِ غُلَامَيْنِ صَغِيرَيْنِ.. 
فَكَيْف كَانَ ذَلِكَ؟ 

مُعَاد ومُعَوّدْ لّمْ يَتَجَاوَرَا السَّايسَة عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهمَا.. حَمَلا سِلَاحَهُمَاء 
َانطَلََا إلى بَدْرٍ لقاع عَنْ دَيْنِ الله الَّذِي ازْتَضى لِعِبَاده.. 

صوزةٌ رَائِعَةُ مِنْ بَدْنِ الصُوَرٍ الْحَيَّةِ فِي مَعْرَكَةٍ بَذْرِء رَوَاهَا الصَّحَابِيٌ الْجَلِيل 


عَبْدُ لز حْمَنٍ بْنُ عَوْفِ إِذْ قَالَ: 
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معاد وَمَعَودٌ 
ّي لاقف فِي الصّابّ يَوْمَ بَدْرِء فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشَمَالِيء فَإذًا أنَا بَيْنَ 
عُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنصَارٍ حَديئَي السَنِء فَتَمَنَيِتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ رَجُلَْنِ أَقُوى مِنْهُمَاء 
فَعَمَرّْنِي أَحَدُهْمَاء فَقَالَ لي سِرًا حَتَّى لا يَسْمَعَ صَاحِبُهُ: يَا عَمْ.. تغرف أَبَا جَهْلٍِ؟ 
قُلْتُ: تَعَمْء وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ؟ قَال: عَلِمْتُ أَنَّهُ كَانَ شَدِيدَ الْعَدَاوَةِ وَالأَنَى 
لِرَسُولٍ الله كلو وَالَّذِي تفْسِي بيده لَئِنْ رَأَيْثُهُ لم يُمَارقَ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتّى يَمُوتَ 
الْأَعْجَلُ مِنًا. قال: فَعَمَرَنِي الْآخَرُء فَقَالَ: مِتْلّهَا. فَعَجِبْتُ لِذَلِكَ.. 
سْنّ عَبْدُ اليّحْمَنٍ بْنُ عَوْفٍِ ”رَضِي الله عَنْهُ » بِهِذْيْنِ الْبَطْلَيْنِ وَعَرَف أَنَّهُ 
إِنّمَا يِف بَيْنَ أَسَدَيْنِ هَصُورَئْنِ مِنْ أُسُودٍ الله عَنَّ وَجَلَ. 
قد كان كُلٌ مِنْهُمَا يُِيد شَرَف قَدْلٍ أبي جَهْلٍ لِنفْسِهِ ون صَاحِبه.. وأكْرم 
بها من مُتَافْسَةٍ! إِنّهَا صُورةٌ رَائِعَةَ مِنَ التََضْحِيَةٍ وَالْفِدَاءِ.. 
وَأَحَبٌ عَبْدُ الرّحْمَنِ أَنْ يَتَالَ -0 شَرَف قَثْلٍ عَدُوَ اللي فَأَشَارَ إِلَيْهِمَا 
دِمَائهء يَلْفظ أَنْفَاسَهُ لكي عِنْدَهَا وَنَبَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ ْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
َائلا: الْيَوْمَ أنْتقِمْ مِنْكَ يَا عَدُوْ الله.. كُمَ حَن رَأْسَهُ. 
هل أَبُو جَهْلٍ مُمتَنِعَ لا يَخلْصُ أَحَدّ إلَنهِ؟ 
إِنَهُ الإيمَانُ مِنْ غْلامَيْنِ يَافِعِينِ دَفَعَهُمَا لِلِِنتِقام وَالِإنتِصَارٍ لِرَسُولٍ الهِ 2. 


وَائجَلَتْ مَعْرَكَةُ بر عَنِ انتِصَار عَظِيم لِلْمُسْلِمِينَء وَتَشَتَتَ شَمْلُ الْمُشْرِك 
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وَتَقْرَقُوا عَنْ قَتْلَاهُمْ مُنْهَرْمِينَ.. وحُمِل الشَّهَدَاءْ ؛ لِيُدْقنُوا جَمِيعَا في بِلْكَ الْبُفْعَةٍ الّتِي 
شَهدَتْ يَلْكَ 1 الْخَالِدَة وَكَانَ مُعَوَّدُ بْنُ عَفْرَاء رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَحَدَ أُولَئِكَ 


الَّذِينَ اخْتَارَهُمُ اللَهُ في عِدَادٍ الشّهَدَاءٍ فِي أَوَلِ لِقَاءٍ بَيْنَ الْحَق وَالْبَاطِلٍ. 
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1 مُيْسَرَّةَ امن صاحبة العقال 


مَيْسَرَُ ابْنُ صَاحِبَةٍ العِقَالٍ 
مَيْسَرَةُ شَهِيدٌ مِنْ بَيْتِ الشُهَدَاءِء اسْتُشْهد أَبُوهُ في عَرْوَةٍ مِن الْغَرّوَاتِ الظافِرق 
فَانْطْلَقَتْ به أَمّهُ مُسْر عَدَ إِلَى أَُسَامَةَ بْن رَيْدٍ وَهُوَ يُجْهَرُ جَيْشَهُ قَائلَة: أرِيدُ أن 
َقَالَ لَهَا أُسَامَةُ: فِي أي فِرْقَةٍ منْتَظِمْ. 
فَأَجَابَئَهُ في زَهو: إِنّهُ مَعَ الشَّهَدَاءِه تَحْسَبُ ذَلِكَ إِنْ شَاء اللكُ لِقَدِ استُشهد 
في غَرُوةِ مُؤْتَةَ على حُدِودِ الشّام في جَيْشِ الإسلام. 
بدت الْحَيْةُ عَلَى وَجْهِ الْقَائِدٍ أسَامَةَ وَسَأَلَهَا: 


قال أُسَامَةُ: عُودِي إلى بَيْتِكِء بَاركَ اله فيك وفِي شجَاعَتكِء فَلَدَيْنَا مِنَ 
الْجُنُودِ مَا يَكْفِي. 

عِنْدَها قَالّتْ لَه أَرْجُوكَ أَنْ تَنْتَظِرَنِي لخظة. 

أُسْرَعَتْ إلى إختى الْخِيام» كُمّ عَادَتْ إِلَْهِ بصَفِيرَتَيْنِ طُوبلتَيِنِ قَسّْتَهُمَا 
مِنْ شَغْرِهاء فَلقتهُمَا إِلَيْهِ هي تَقُولُ: اجعَل مِنْهُمَا عِمَالًا 59 وَسَتَعْرِفُ قَذْرَ 

اختاز أُسَامَةُ فئ أَمْرٍ هَذِهِ الْمَرأةٍ الشّجَاعَةٍ.. وَأَخِيرَا سَمَحَ لَهَا أَنْ تَبْقَى مَعَ 
سَرِيَةٍ اليّسَاءٍ لِخِدْمَةٍ الْجَيْشِ. 
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أَطْفَالَ حَؤْل الرّسول 

في الْيَوْم اللي دَخَل عَلَى أُسَامَةٌ عُلَامٌ صَفِيرٌ لَمْ يَتَجَاوَزٍ الذَّلِئَة عَشْر 
مِنْ عُمُرِهِ وَهُوَ يَُولَ: 

- أَيَا الْقَائِدُ!ا أَزْجُوِكَ أَنْ تَسْمَحَ لِي بِالْجِهَادٍ في سَبِيلٍ الله وَعَسَى أَنْ أتال 
الشَّهَادَةَ لِأَرَى أبي فِي الْجَنَّةِ. 

بَتَسَحَ تتم أصنافة: وَقَالَ لَّهُ: بَارَكَ اللهُ فيك» عُدْ إلى أهلِكء وسَنَحْتاجّكَ عَنْدَمَا 

رَفْض الْعُلامُ صر عَلَى الْمُشَارَكَةٍ فِي الْجِهَادٍء وَقَالَ لَهُ: 

- لْمَدْ وَهبَثْنِي أُمِي لله وَحَدَهُ وَهُوَ صَاحِبٌُ الْحَقّ فِي أن يَقْبَل الَهِبَةَ أو 
يَردّهَا. 

َال لَهُ أُسَامَةُ: ابْنُ مَنْ أَنْتَ؟ 

قَقَالَ: أَنَا مَيْسِرَةُ ابْنُ صَاحِبَة الْعِقَالٍ. 


رافق مَنْسَرُ أُسَامَة بَغَدَ جوَارٍ طَويلٍ شَرِبطة أَنْ يَبْقَى في موك الْجَيْئنٍ 


تَحَدَكَ تَحَرَكَ الْجَيْشءْ وو صل إِلَى حُدودِ الشّامِء وَاحْتَدَمَتِ الْمَعْرَكَةُ. . نَظر مَيْسَرةٌ 
إِلَى ا ل 
وَاخْتَرَقَ صُفُوفَهُمْ نحو قائدِهئ.., رَأى جُنودُ الأغداءٍ بُطُولَتَهُ وَاقْتِحَامَهُ» فاجْتَمَعَ 


2ه 


حَوْلَهُ عدد من نْ مُقَاتِئِي الروم يُرِيدُونَ صَدهُ وَمُبَارَرَْهُ.. 
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مَيْسَرَةْ ابْنُ صَاحِبَةٍ العِقالٍ 
َأَنْهُ أُمّهُ مِنْ بَعيدٍ فَامْتَطْث جَوَادَهَا لِتلْحق به وَرَأَنَهُ يُصَارِعٌ الْأَغدَاء فَكَبْرَ 
فِي عَيْنِهَاء وَانْطَلَقَ بها الْجَوَادُ حَتَّى صَارَتْ عَلَى مِقْرُبَةٍ مِنْهُ وَمَا أَنْ رَآهَا حَتّى 
َفْظ الشّهادتَيْنِ وَسَمْطَ عَلَى الْأَنْضٍ مِنَ الْجراح التي أصابثة؛ وَصَعِدَتْ رَوْحُهُ 
ِلَى بَارِيَهَا مَعَ الشُهَدَاءِء وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفياً. 
لَْمْ تر أَمّ مَيْسَرَةِ أَمَامَهَا إِلّا دِمَاءَ الْأَعْدَاءِء وَظْلَّتْ تَفْتِكُ بهن دُونَ أن تَشْعْرَ 
بِشَيْءٍِء هي تضزخ. سَآتِيك يَا يي لِنَرى وَالِدَكَ.. وَفَجْأَة غَدَرَ بها أَحَدُ الرُوم؛ 


وَانْتَشَرَ خَبَرُهَا بَيْنَ جُنُودِ أُسَامَةَ وَأَحَدُوا يَدْعُونَ لَهُمَا بِالشّهَادَةِ وَالرَحْمَةِ 


يدانا 


2109 


أَطْفَاَ حَوْلَ الرّول 


الفصادر هوالفراجغ 


-١‏ الإصابة # تمييز الصحابة. ابن حجر العسقلاني. 
4 ها. 

"- أسد الغابة 4 معرفة الصحابة, ابن الأثير الجزريء دار 
الكتب العلمية, 19914م. 

؟- الاستيعاب ْ معرفة الأصحاب (بهامش الإصابة).: ابن 
عبد البرء /؟؟اه. 

غ-مختصر تفسير ابن كثيرء تحقيق محمد علي الصابوني, 
طهء بيروت: دار القرآن الكريم. 

0- نور اليقين ب سيرة سيد المرسلينء الشيخ محمد الخضري 
بك. ط/"؛ مؤسسة علوم القرآن. 
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3ك تحال حول الرسول. كان معدن ال نطات اد 
دار تابت, مصر . 
/ا- صور من حياة الصحابة:؛ د .عبد الرحمن رأفت الباشاء 
/- سير أعلام النبلاء, الذهبي؛ طة ام مؤّسسة الرسالة. 
د مشق؛ ط©26: /ا/ذام. 
٠‏ سيرة النبي, لابن هشام: دار الفكر ١ام.‏ 
-١١‏ الأعلام: للزركلي. دار العلم للملايين, طم 1ام. 
-١١‏ الطبقات الكبرىء ابن سعدء دار بيروت. 15/6 م. 
-١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبو نعيم الأصفهاني. 
دار الكتب العلمية, 11م. 
6 فتية ولكعكن رجالء خليل الصمادي, مكتبة العبيكان, 


.ما٠٠‎ ٠.١ الرياض,‎ 


2031 


أَطْفَاَ حَوْلَ الرّسشول 


الْمُعَلِمَ الأَوَّلُ 

عَلِيْ بْنُ أبي طَالِبٍ 
الرَْيْرُ بْنُ الْعَوَام 

عبدُ الله بنُ عَبّاس 
أيُو سَعِيدٍ الْخْرِيُ 
تو متخو 

أُسَامَةُ بْنُ ريد 
أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبي بَكْر 
الْأَرْهمُ بْنُ أبي الْأَرْقم 
البراءً بْنُ عازب 


2032 


أنَسُ بْنُ مَالِكِ الْأنْصَارِيٌ 
أبناغ 3 سَلْمَة 

ذُو البِجادَيْنٍ 

َيْدُ بنُ أَرْكَم 

عَبْدُ لله بْنُ الْبَير 

عُمَيْرُ بْنُ أبي وَقّاصٍ 
التّلامِيدُ الْيَهُودُ 

مُعَادٌ ومُعَوَدٌ 

مَيْسَرَةٌ ابْنُ صَاحِبَةٍ العِقَالٍ 
المصادر والمراجع 
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صدر للمؤلف 


أَطْفَالَ حَوْلَ الرّسُول 


للمؤلف : 


1 


4 


0 
لم11 قكة)0 الال 


1 


. سلسلة فتيان ولكن رجال(20-1) مكتبة العبيكان الرياض 
2 ا لس. 

. سلسلة قصص من التاريخ (10-1) مكتبية العبيكان الرياض 
3 لس. 

. سلسلة أطفال الحجارة (10-1) مكتبة الحضارة الرياض 
5 للس. 

. 1200 سؤال وجواب عن فلسطين مؤسسة فلسطين للثقافة 
دمشق 2010 

. 99 سؤال وجواب عن الذهب . دمشق 2011 

. تعلم العربية لغير الناطقين ( 3 مناهج ) . مؤسسة الوقف 
الرياض . 

. ذكريات من مخيم اليرموك , دار صفحات دمشق 2017 

. معجم شعراء فلسطين , دار صفحات دمشق 2018 

. صلاح الدين وأسر اب الحهام , دار الهمكتبي . دمشق 2019 

سلسلة أنا أتعلم لغتى عدد 11 كتابا الرياض . الناشر 


عشرون يوما في يبوسءرواية للفتيان» تحت الطبع . 


صُورٌ نَاصعَةٌ لأطفال كرام وفتية عَظظَمَاءَ: عاشوا في 
مدرسة النيوة: ونَهُلُوا من معينها: وتريّوا في مدرستها. 


وتخرجوا رجالاً: نَشَرُوا العلم وَصنَعُوا اليُطولات: وَبَنَوا 


اللأمتهاد كلل حداكة أمتاتهم. 


و هده لد رمه الشوية القبيزة اخَعَزت كله عن صقار 
متايه ا روات الله حلريم - جاوك ف قسصصس فوفد 


جدابة لعل أولادنا وشباينا يَفَتَدُون بهم أو يتشبّهون. 


فَتَسَبْهُوا إن لم تَكُوتُوا مثلم إن التَشَبهَ بالكرام فلح 


مو فوع جمعيييو 
داذاعرفة 
القاهرة - أمام مسجد عليش - خلف جامع الأزهر 
هاتف: 01008584820 - 01111322668 
البريد الإلكتروني: «م.اتقد6هط© ماع ,دمماء 


